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فَضِيْلة الشَيخ ٍ 
وَليد راشيد السعيدان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله 
وأصحابه ومن والاه واهتدى مبدأه» أما بعك... 


أسأل الله جَزَّوََا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورناء 
ويغفر ذنوبناء و يُعلي منازلناء ويتجاوز عناء وييحسن خاتمتناء وأن يجعل 
قبورنا روضة من رياض الجنة» وأن يوفقنا للحق وللثبات عليه إلى أن نلقاه. 

كما لالم 12 ان سعداما جد اةميعية ‏ لخدا رن لا مقملية 
ونسأله جَلَوَمَلَا أن يُبصرنا وإياكم بالصراط المستقيم» وبالمنهج العدل 
القويم» وأسأله جَزَّوتََا أن يكفيني وإياكم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

فهذا شرح لامية أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يدانه 
وأحزل له الآجر والمثوبة» ورجزاه الله غنا وعن المسلمينة خبر ما جزا غالمًا 
0000 

وهذه المنظومة المباركة لا تتجاوز ستة عشر بينّاء بل في بعض التسخ 
أربعة عشر بينّاء ولكنها جمعت بين دفتيها الأصول العامة عند أهل السّنة 
والجماعة. 

وقد شكك بعض الناس في نسبتها لأبي العباس بن تيمية رَِمَهَالنَهُ وقال: 
(إنها من المؤلفات التي لم يذكرها الإمام ابن القيم في سرده لمؤلفات شيخه 
ابن تيمية» وهو أعرف الناس بمؤلفات شيخه)» فهذه المنظومة لم يذكرها ابن 


هن 


القيم رَمَدالنَه بينما غيره يثبتها له حيث أنها وؤجدت بين مجموعة من رسائل 
أبي العباس ابن تيمية رَجمَهُأانَه فما قبلها من رسائله. وما بعدها من رسائله. 
ووّجدت بينهاء فقيل إنها لامية أبي العباس بن تيمية رَمَهالنَهُ. 

وممّن أضافها له الإمام المعروف الحنبلي: محمود شكري الألوسي في 
سردة لمؤلفات ابن تيمية رَمَهْلفَكُ وفي شرحه لهذه اللامية أيضًا. 

وقد جرى عرف العلماء يانه على تسميتها ب لامية أبي العباس» وقد 
شرحت مرات كثيرة؛ شرحها أهل العلم السابقون والمعاصرونء ولم يأبه 
أحدٌ منهم بتحقيق نسبتها ل أبي العباس ابن تيمية؛ لأن ما قيل فيها حق» وتلك 
العقائد المذكورة فيها كلها حق» فسواءً كانت من كلام أبي العباس ابن تيمية 
أو من غير كلامه» فلا شأن لنا بذلك» فالمهم أن ما قيل فيها حق» وهي يُمكن 
أن تحفظ في جلسة واحدة؛ لأا أبياتٌ مختصرة محررة جمعت بين دفتيها 
غالب معتقد أهل السّنة والجماعة. 


وتفاصيل هذه العقائد التي ذكرها أبو العباس في هذه المنظومة اليسيرة 
تطول» ولكن نحاول أن نختصر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 
وسيكون أصل الشرح هو تقرير القواعد العامة التي تخص كل باب من 
أبواب العقيدة عند أهل السّنة والجماعة إن شاء الله» ونسأل الله أن يعينناء وأن 
يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعملء وأن يوفقنا وإياكم لصالح 
الأعمال. 
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« فال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اللامية : 


_ 
فى 


7 سم كَلامَ مُحَقق 


2 ال .لق 0 
حب ١‏ الصحابَةً) كلهم لي مَذْمَبٌ. 


ا 


َكْنِم قَدُرعَلاوَتَضَائلٌ. 
وَأقُولُ فِي القَّرْآنِمَاجَاءَتُ به. 
وَأَقُولُ قَالًاله جحل جَلالٌَهُ. 
وَجَمِيعْ «آيَاتٍ الصَّفَات) كينا 
َأَرُدُّعْهدَئَها إنئ نُقَالِهَا. 
بْحَالِمَنْ تَبَدَ القَرَانَ وَرَاءَه. 
وَالمُؤْسُونَيرَوْنَ حقاربَّهُمْ. 
وأَقِرُ ِالْمِيِرَانِوَ الْحَوضٍ اذ 
وَكَدَا الصَّراط يُمَدَ قَوْقٌ جَهَلّم. 
والتَارُيَضْلاَهَا القن بِحِكْمَةٍ. 


وى ك2 م 500 2 
وإكل خبييّ عَاقِل في قبره. 


١ .‏ و2 1 9 
هذااعتقادالشافعيٌ ومَالِك.. 
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فبإن اتبعتنت - شى 


1 و ل 7 00 
.. رَرْقَ الهدَئ مَنْ لِلَهِدَاية يَسْأَلَ 


8 2 أ يك 
0 ل حجنن متججة ولا مدل 


ير 


0 6" اش 7 
25 مود ةالقرمىئ بهاات ول 


1 
6و 5 ع صر و 
٠‏ 5 


. ات هته وَالْكَ ريم الْمُبرَلُ 


أ 
6 وو 


.. وَالْمُضطَئَى الْهَادِي وَلاَأَتَأوَّل 
كنا كوا تدس المتوار الأول 
.. وَأصُونُها عن كل مَاتَخَيَل 
.. وَِذَا اسَمَدَلَ يَقُولُ كَالَ الأطَلٌ 
وَإِلَئ الناء بتبر كنف يدول 
تَمسلّعٌ نا وَآحَرَمُهْمَلٌ 
.. وَكَذَا لقح إلى الجتّانِ سَيَدْخُلُ 
عبت رارح لا ييار 


ا 4 


أ - ا م كه 2 - و 
... وَإِن اتدعت فماعليِك معول 


بداية لابد لنا أن ننبه علئ ثلاث ركائز عامة» إذا حفظها المسلم وأتقن 
تطبيقها فإنه يكون من أهل السّنة والجماعة» وإذا اختل شيء منهاء فليعلم أنه 


ٍ 0 . ع 4 /لرد 
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خارحٌ عن مذهب أهل السّنة والجماعة» وهذه الأصول الثلاثة» هي الركائز 
العقدية الكبيرة التي منها ينطلق أهل السّنة والجماعة في تقرير عقيدتهم. 
فانتبهوا لها وفقكم الله. 

ا . أن 0 الس له يدون معتقداتهم إلا من الكتاب 
نبينا ءوسلو 
الفلاسفة» ولا نعتمد في عقائدنا علئ المرويات الواهية والأحاديث المُنكرة 
الموضوعة والمكذوبة» كما فعله الرافضة مع أهل البيت» ولا نعتمد في إثبات 
عقائدنا علئ أذواقناء وعلئ المكاشفات والرؤئ والمنامات والأحلام؛ كما 
فعله الصوفية. 

فليس لنا مصدرًا نتلقئ منه العقائد إلا كتاب الله جَزَوتَكَا وصحيح سُنة 
نبيه صَبََلنَهءَلتَهِوسَلَرَ ولذلك مَن اعتصم بالكتاب والسّنة فقد فاز ونجح 
0 
ب ل لاي 506 الله جَلَّوع]:: ١‏ وَلدَنَ 
َمَتَكْونَ يا لكت وَأَقَامُواالصَلَوْةَ 4 [الأعراف:١0]117‏ ويقول الله جَزَّوجَكا: 

كي ملس سر صر ص معط 
8 فأسته اذى وى ليك نك عل صراط مُسَنَقَيم يو 4 [الزخرف:14]» ويقول 
الله جَزَُوَعَكَا في آيات كثيرة: 3١‏ وَأطِيعوأ) ريشا ليل 4 [النغابن:؟1]؛ أي 


خذوا بالكتاب والسّنة» لآن طاعة الله تقتضى الأخذ بالكتاب» وطاعة الرسول 


تقتضى الأخذ بالسّنة» وهذا في آيات كثيرة. 


* 6 ررض 2 سه أ سر 8# م 
ويقول الله جَلْوعَلا: هو لذن يتبعوت الرسوا النىا نمب ألْذِى محدونه. 


5 
2-4 


مَكُنويًا عِنَدَهُمٌ في ألتَوَرنةٍ وَآلَانجيلٍ 4 [الأعراف:1017]. الآيتين آمرة بمتا؛ 
النبي صَِلََيِوسَ. 

وأما الأحاديث في هذا الباب فهى كثيرة» وسيأتينا طرف منها إن شاء الله 
في آخر المنظومة» عند شرحنا لقواعد البدع عند أهل السّنة والجماعة إن شاء 
الله . 

الشاهد: أن الآيات والنصوص من الكتاب والسنة قد تضافرتء على أنه 
لا يجوز للإنسان أن يأخذ معتقداته إلا من الكتاب والسّنة» وهذا من أعظم 
ما تميز به أهل السّنة والجماعة عن غيرهم من سائر الطوائف؛ فسائر 
الطوائف الأخرئ لا تأخذ عقائدها من الكتاب والسّنة؛ لا الجهمية. 
ولا المعتزلة ولا الخوارج ولا الرافضة ولا الماتريدية ولا الكلابية» ولا 
غيرها من الطوائف, فهؤلاء لا يأخذون من الكتاب والسّنة أبدَاء بل إنهم 
يعتقدون أن الكتاب والسّنة إنما هي ظواهر لا يجوز اعتقاد ظاهرهاء وأن مَن 
اعتقد ظواهر الكتاب والسنة فإنه كافرٌ مرتد عند هؤلاء؛ فهم يحملون الكتاب 
والسَنة علئ معاني غريبة» ويسلبون من ألفاظ الكتاب والسّنة الدلالات 
الصحيحة ويدخلون مكانها تلك الدلالات الباطلة الزائفة التى تدخل في 
مسمئ التحريف؛ فهم يُحرفون الكلم عن مواضعه كما فعله من قبلهم من 
اليهود والنصارئ. 
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فينبغي لنا أن : نحقق هذا الأصلء وأن نؤمن به» وأن نثيّت نشبت عنده» وأن نقطع 
به وأن نجزم به. وهو أن مسائل الاعتقاد لا يحصل فيها الهداية إلا إذا 
أخذناها من كتاب الله جَزَّوَ1ا وسّنة نيبه هِبَآلدءَيدوسَرٌ 


ولذلك يقول النبي يََكَدعَلتَهوسَزَرَ في «الصحيحين) من حديث عائشة: 
«مَنْ أَحدَتَ فِي أَمْرِنَا هَدَا مَالَيْسَ فيو فَهُوَرَد(!2. وفي «صحيح الإمام 
مسلم»): 6١‏ مَنْ عَِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمرْنًا فَهُوَ فَهُوَ رَ1(5). 


اصح طروي الب سي ار يَولَدعَنَهُ قال: قال رسول الله 

ألدَمْعَلتَهِوسَل ٠‏ ١أمامسَن‏ قا نك حَبْرَ الْحَدِيثِ كِتَاتُ اللى وَخَبِرَ الْهُدَئ مُدَئ 
مُحَمَّد وَشٌَ الأمُور ا وَكُلٌ بدْعَةٍ عَةِ ضَلَالَة)0") . 

وفي حديث العرباض بن سارية عند أبي داوود وغيره بسند حسن 
صحيح. يقول: قال: وعظنا النبي صََِنَعَلِوسَلَ واي إلئ أن قال في 
الحديث: ١فَعَلَيْكُمْ‏ بسني - هذا هو الشاهد - وَ سَئَةٍ الْخُلَمَاء ءِ الرَاشْدِينَ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [إِذَا اصْطْلَحُوا عَلَى صُلْحَ جَوْرٍ 
فَالصّلْحٌ مَرْدُودُ] (5/ 184) برقم: [791؟]ء وأخرجه مسلم في #صحيحه) باب: 
تقض الْأحكام الَْاطِلَ ووذ تخدكات الأمور] وار 1116| )ترات .]١7/1١4[‏ 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [النْجْشِء وَمَنْ قَالَ: «لآ يَجَورٌ 
ذَلِكَ البيع)] (59/0)» وأخرجه مسلم في «صحيحه)» باب: 0-3 الأحَكام 
الْبَاطِلَقَ وَرَدٌ مُحْدَنَاتٍ الْأَمُورٍ] (6/ 147) برقم: .]١714[‏ 

() أخرجه مسلم في «(صحيحه)» باب: [تَخَفيفٍ الصَّلاةٍ وَالخْطية] 4/0 برقم: 
[/لاكى]. 
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الْمَهْدِيينَ وَعَهْ عَضُوا عَلَيْهَا بالَوَاجِذِء وَإِيَ ِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور)(1). 


وكما قال الناظم: 
واعضض على القرآن والسّنن التي... ثبنت عن المعصوم من عدنان 
فلا سلامة لنا ولا فلاح» ولا خير ولا بر ولا هدئ, إلا بالاستمساك 
والتواصي بالأخذ بكتاب الله جَزَّوََا وسّنة النبي صَإألنَمعَلََهِوسَلَ 
فإن قلت: هل يكفى الأخذ بالكتاب والسّنة للهداية؟ 
نقول: لا يكفي الأخذ بالكتاب والسّنة» بل لا بد أن 7 تقرنه مباشرة بالآصل 
الثاان. 


يها 


الأصل الثاني: أن نفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة : 
لا تخي عه سلف الآمة يميا ولا شملا 
ولذلك عندنا قاعدة في هذا الباب تقول: كل فهم يخالف فهم سلف الأمة 
في مسائل العقيدة والعملء فإنه باطل لا يجوز الأخذ به. 
ولذلك نحن نبطل العقاتد بأنها مخالفة لفهم السلف. ونعني ب (السلف): 
صححابة النبي صَِأَلنَةءَلِدِوسَلهٌ والتابعين وتابعيهم؛ أهل القرون المفضاة 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (/17/ ”1/7”) برقم: »]11/١55[‏ وأخرجه ابن ماجه في 
«سئنه) باب: [اتبَاع د الْخْلَقَاء ء الرَاشرِينَ الْمَهْدِيينَ ] )12/١(‏ برقم: [5751]) 


وأخرجه أبو داود في «سننه» باب: [في زوم السّتَة] (5/ 5٠١‏ برقم: [/ه 5١‏ لء 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» /١(‏ 5494) برقم: [41 710]. 


المشهود دلهم بالخيرية والفضل 2 قول النبي صَإََلَُ نَعَلتدوعالدوَسَلََ كما ف 
«الصحبحي٠‏ ): ١حَبرُ‏ اناس َرْنِي الّذِينَ يَلُونَهُم د ثَ الّذِينَ ه17 
الحديث. فلا ينتفع العبد بالأخذ بكتاب الله وسَنة نبيه صََأكَ لمعته وْسَلهَ إلا إذا 
كان ساء عن قن ملك :هون لطر انقب اد تبعل عار مليعنها أخيانا 
بشّىء من القرآن والسنة. مثال ذلك: 

المثال الأول: إن الصوفية (نسأل الله لهم الهداية) يستدلُون على جواز 
الدعاء والاستغاثة بالنبي 112 تَدَعَتووسَل عند قيره بالقرآن. 


فإن قلت لهم: هذا شرك!! 

قالوا: كيف يصير شرك» وقد دل عليه القرآن؟!! 

نقول لهم: أين ذلك؟ 

قالوا: ألم تسمع إلئ قول الله جَلوجَكَا في سورة النساء: 9 وَمَآأَدسَلْمَامِن 
رَسُولٍ ِلَّا يعلاء باذ الل 3 أن نهم إذ سلما أنفسَهُمٌ اك 
َأُسْتَعْمَرُوأ لَه وَأسْتَعْصَرٌ لهم الول لَوَجَدوا لَه هابا بجا ييا * 
[النساء: ١1‏ ]. 

٠‏ فكيف الرد على شبهتهم ؟ 

تقول :هذه آيةهن كعات نريناءولا شكك فق سعدهاء لكنن تشكك ق 
ل ا أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [لا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا 


أَنْهد] (5/ 171) 0 .]701١[‏ وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: امَضْلٍ 
الصَّحَابَةٌ نم الَذِينَ يلون نهم ثم الْذِينَ يَلُوتَهُم] (5/ "1977) برقم: [577؟]. 


فهمك لهاء إذ لا يق: يقتصر علىا الأخذ بالكتاب والسّنة فقطء لاء بل لا بد أن 
نفهم الكتاب والسّنة على ما فهمه سلف الأمة» وإلا فوالله العظيم سوف نفتح 
بايا عظيمًا لأهل البدع حتئ يستدلوا بالكتاب والسّنة علئ ما يشاؤون من 
بدعهم. 

ولو رجعنا إلئ فهم سلف الآمة في هذه الآية» لوجدنا أن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم, وأئمة السلف إلئ يومنا هذا متفقون الاتفاق القطعي 
وا 
المجيء في حياته؛ فهذا إجماع أهل السّنة والجماعة رمَهُمانَهُ 

2101111110ذظصض 
صَِأَلْنَدعلدَوَسَلَرَ يجوز بعد مماته للدعاء والاستغاثة» والاستغفار عند قبره. 
فهذا كله لا يجوز؛ لأن قوله تعالى: © وَلَوٌ أَتَهم إذ ظَلموأ أَنفْسَهُمْ حاءوك 
4 إنما هو مجيءٌ في حياته فقطء والدليل على ذلك: أن البلايا والمشاكل 
والمصائب العظيمة كانت تنزل على أصحاب النبي صَِأَلنَهعَْدَهِوسَلُهٌ في المدينة 
وفي مكة» وليس بينهم وبين قبره إلا عدة خطوات» ومع ذلك ما ثبت عن أحد 
ود اح اوس الخطوب. ونزلت بهم الكروب كانوا يأتون إلى 
قبر النبي صَََلَهعََنَهوسَرَ ود يستغيثونه أو يدعون عنده» بل كانوا يتحرجون من 
وراك الجن كارا هك ردا وال مسد ١جاء‏ إلى قبر النبي صَإِْلَه يوسا 
ثم سلّم عليه ثم سلّم على أبي بكرء ثم قال: السلام عليك يا أبتي» -أي عمر 
بن الخطاب وَوَزَيََعَنْهَا -» ثم ينصرف ولا يدعو ولا يفعل شيئًا مما يفعل 
هؤلاء الغلاة من الصوفية وغيرهم من أهل البدع, بل إن كثيرًا من أهل العلم 


ينه ل -سسير نهر 
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-رحمهم الله- كرهوا الدعاء عند قبر النبي صََِنَهءََدَِوسَل والشاهد: أن هذا 
المثال يُبين لنا أهمية قرن الكتاب والسّنة بفهم سلف الأمة. 


ل نكا 


أما المثال الثاني: فالمعتزلة يقولون: (بأن الله لا يُرى في الآخرة: لاني 
عرصات يوم القيامة ولا في الجنة)» وينكرون رؤية الله -والعياذ بالله-» مع أنه 
قد تواترت الآدلة كتابًا وسّنة بأن الله يُرى رؤية تليق بجلاله وعظمته في 
العرصات وبعد دخول الجنة» نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من هذه الرؤية. 
ونرىالإله حقيقةيومالقيا...مةمرتين ورؤيةبعيان 
فنراه يوم الحشرفي عرّصاته... ونراهبعددخولنابحجنان 

فالمعتزلة» كشروا عن أنيابهم» وقالوا: (أبدّاء الله لا يُرى في الآخرة). 
واستدلوا عيادًا بالله - بالقرآن!ء فقالوا: في قول الله جَزَوََكا في سورة 


الأعراف: # وَلَمَاجَكَ مومه لِمِمَدِنا وَكَلَمَهه رَضْهكَالَ رب رف أَنَظر يلك مَالَ أن 
يري # [الأعراف: ١57‏ ] «9 لَن ريدن » فهذا نص صحيح ة قاطع بأن الله لا 
ا 


ويُجاب عن هذا القول: بأن الصحابة مُجمعون على: (أن نفي الرؤية هناء 
إنما هو في الدنيا لاني الآخرة)» فهم مُجمعون الإجماع القطعيء بأن الله 
جَزَّوكَكَا لا يُرى رؤية عيانٍ يقظة في الدنيا؛ ليس لأنه لا يُرى؛ وإنما لضعف 
الأبدان والقوى والمدارك العقلية عن تحمل رؤيته لكبره وعظمته جَزُوَعَلا. 

ولذلك لما طلب موسى لَك من الله أن يراه قال: م هَالَ أن عرق 2# 
لا تستطيع أن تراني في هذه الدنياء وأنت على ضعفك وعجزكء وأراد الله 


جَزْوكَكَا أن يستدل له ببرهان قطعي محسوسء وهو أن ينظر إلى الجبل 
هذا الذي هو أقوى منك وأشد منك وأرسى منك في الأرض» سوف 
اتجلى لدع نفلا قحك اله عدلنًا يلبق يلاله وعظلفة قائناك الجر :واد 
انان كان سي انلكا نراق قوس نا مخض اليجنا شر تومي صنعتاء 
فكيف إذا رأى الله جَزَوبَلَا!؟, والذي بسبب رؤيته وتجليه حصل للجبل ما 
حصل. 


وأما رؤية الله جَلَّوَجَكَا في الجنة» فتكون بعد كمالنا بجوارحناء فالله جَلّوتَ 
يُكمل جوارحنا بقوتهاء ويُكمل عقولنا بإدراك حتى تستطيع عقولنا 
وجوارحنا أن تنظر إليه جَزَّوَلَاء وإلافإن ١حِجَابُهُ‏ الورٌ - وَفِي رِوَايَةٍ أبي 
بَكْر- الثَارٌ لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه»(١)‏ 

فإن قلت: لماذا أهل الجنة يرون الله جَزَّوَكَا ولا يحترقون؟ 

الجواب: لأنه سبحانه وتعالى أضفى عليهم القوة العظيمة التي بها 
يتحملون رؤيته جَزَُوَعََا بدون أي مفاسد. فإذا قوله: 9# إنتَرَتى # نف للرؤية 
في الدنيا وليس في الآخرة, أما فهمه على أنه نفئ للرؤية في الدنيا والآخرة؛ 
أننا أبعدنا فهم السلف عن الكتاب والسّنة؛ لفتحنا أبوابًا عظيمة لأهل البدع 
يستدلون بها من الكتاب والسّنة» لآنه كما قال عمر رَََنَدُعَنَهُ: «إن الكتاب 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [فِي قَوَلِهِ عَلتآاكَج: إن اللّهُ لا يَنَامُ وَفِي قَوَلِه: 

حِجَابُهُ النورٌ لَوْ كَتَفَهُ لأخْرَقٌ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا التَهَى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلْقهِ] 

(111/1) برقم: [119]. 


3 
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حمّال وجوه أي أحيانًا تصير الآية عامة, عامن تصير الآية مطلقة» و 

وبئس ما ذهب إليه ذلك المعتزلي الزمخشري في كتابه (الكشاف). 
ويقول: (إن «لن » تفيد التأبيد وإن لم تُقرن به)؛ أي بمغنى أن قوله: « لن 
ترانى * تفيد نفي الرؤية أبدًا في الدنيا وفي الآخرة. وهو معتزلي» ويقرر في 
(الكشاف) تلك الاعتزاليات ببلاغة عظيمة جداء ولكنها تحتاج إلى بحث 


و 


حتى * « نستخرج. 


0 


ويُذكرني هذا عند قول الرب جَزَوجَكا: 7# إِنَلْيْقِينَف جَنَتِ و و 000 ف 
مَفَعَرِ صِدَقِ عِندَ ملك مُقَتّدِرِ © [القمر:؛5: 150]؛ حيث يقول الزمخشري: (وأي 
نعيم يرجوه أهل الجنة غير هذا النعيم؟)؛ وهو هنا يُنكر رؤية الله جَزَّوجَكا 
فكتابه (الكشاف) يحتاج إلى إنسان يعلم مذهب أهل السنة والجماعة. 
ويعلم الفرق بينه وبين مذاهب المعتزلة. 

يقول: (وأي نعيم يرجوه أهل الجنة؟!! يأكلون ويشربون وعند مليك 
ل ا 
لذة في الجنة وهي لذة النظر إليه جَزَّوَََاء فهي أعظم من الثمار» وأعظم من 
فض الأبكارء وأعظم من القصور. 

ونحن نناقش الزمخشري في آن 4: أنها لا تفيد التأبيد» حتى وإن قرنت 
به لقول الله جلو عن اليهود والنصارىء عن اليهود في الموت». قال: # ون 
يَتَمَئَوَه بدأ # [البقزة:140]» وفي مسورة الجمعة: # ولَابميَوَنه ةسنا 4 
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[الجمعة:1]» ومع ذلك سيتمنونه يوم القيامة في قوله: ## وَبَادوَاْينمكُ لِيَقَضٍ عَلْدَنا 
رَيّكَ # [الزخرف:7]. فإِذًا # لَّ 4 لا تفيد التأبيد وإن قرنت به. 


ولذلك عقدها ابن مالك -رحمه الله تعالى- في (الخلاصة في ألفيته) 
بقوله: 
ومنيرىالنفى ب لن موّبذدا...فقولدهارددوسوههفاعضدا 

أي أن مَن يرى النفى ب (لن) يفيد التأبيد» فهذا قول مردود عند العرب. 
و(سواه فاعضدا) أي القول الذي يفيد بأن (لن) لا تفيد التأبيد. 

ويُجاب عن هذا القول: بأن فهمهم هذا يُخالف فهم السلف. 

والقاعدة تقول: (كل فهم يخالف فهم سلف الأمة فإنه باطل)» وعليه. 
فإن فهمهم هذا غير مقبول أبذدًا (فإنه باطل) فبهذه الأصول نفهم العقيدة. 

أما المثال الثالث: فإن المعتزلة يعتقدون أن القرآن مخلوق؛ وقد أجمع 
عامة السلف - رحمهم الله تعالى- على: (أن مَن قال بأن القرآن مخلوق فإنه 
كافر)» مرتد؛ لأننا نعتقد أن القرآن كلام الله مُنَزَّلُ غير مخلوقء منه بدأ وإليه 
يعود. 

واستدل المعتزلة على هذا القول بأنهم قالوا: الله تعالى يقول: في سورة 
الشسعراء: ماهم ين حك رٍيَنْرَيهم نحْدَثْ إلا َسْتمَعوموَعلمَبُونَ 4 
[الأننبياء:1] في سورة الأنبياء: #مَايأّيهم مّن ؤْكر من رَيّهم تُحْدَبْ إِلَا 
7 معوه لبون 5 [الأنبياء: 7 ]» فقالوا: )3 ححَدَثِ 7 معنأه مخلوق). 


وقول أهل السنة والجماعة هو: أن تفسير المعتزلة للآية خطأء فهم 


24ج 7 ع 
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يفهمون أن #رَثٍ # هنا بمعنى (مخلوق»» وهذا الفهم باطلّ بإجماع أهل 
السّنة والجماعة؛ لأنهم يفسرون مرت * هنا بمعنى شيء جديد لم تسمعه 
آذانهم من قبل؛ لأن القرآن كان ينزل تباعا مُنجمًا حسب الحوادث, فكلما 
جاءتهم آية لم يسمعوا بها من قبل» قابلوها بالتكذيب والإعراض والجحود. 

بل إن معنى قوله تعالى: ماهم ين ؤِكَرٍ ين رَيّهم تُْرَثٍِ 4 
[الأنبياء: 7] أي (جديد)؛ فإذا المُحدّث ضد القديم» وهذا بإجماع الصحابة. 
وبإجماع المفسرين» وبإجماع الفقهاء. وبإجماع أهل السّنة والجماعة. 

لكو شت هذه الطائفنة القيالة ق غقولها البعيدة عن التق والهندى 
وقالوا: (إنه بمعنى مخلوق). 

وهناك الكثير من الناس يُشكك في قاعدة: (كل فهم يخالف فهم سلف 
الأمة فإنه باطل) بحجة أنه زمن ومضىء ونحن في القرن الحادي والعشرين» 
فيقول: هم رجال ونحن رجال. ولهم فهمهم ولنا فهمنا. 

فيريدون أن يجعلوا فهم الناس لكتاب الله تبعًا لمقتضيات العصرء وهذا 
خطأء وخلل كبير جذَاء وهذه دعوة لا نقبلها» ونحن نرفضها ونردها ردًا تامّاء 
بل يجب على الأمة أن تكون متبعة لسلفها الصالح في فهم كتتاب الله؛ وفهم 
سنة النبي صََلتَعووسَلَر ولتعلم الأمة أنه لا خير لها ولا صلاح إلا إذا كانت 
سائرة على فهم السلف الأول. 


ولذلك لما وصف النبي صَإَِنَدعَلََهوَسَلَرَ الفرقة الناجية» قال هم: «من كان 


على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)(!2؛ فلا فوز ولا نجاة في الدنيا من 
الشبهات والشهواتء ولا فوز ولا نجاة في الآخرة بعالي الجنات إلا أن تكون 
على وفق ماكان عليه النبي صََّلنَهعَتَهِوَسََرَ وأصحابه في العقيدة والفهم 
والعمل. 
1 ع و 2 ع ع ٍّ 

والسلف هم أكمل الآمة عقولاء وأزكاها قلوبًاء واعمق الامة علمّاء 
ِِ و 03 2 ءِِ و | 7 1 ءِِ لوي 2 
وأكملها فضلاء وأعرفها بمدارك التنزيل» ومعاني التاويل» قوم تخرجوا من 
مدرسة محمد صَأَلَنَهءَكووسٌَ فلا كان ولا يكون مثلهم أبدًا. 


الأصل الثالث: يقول: (منع العقل من التوغل في إدراك ما وراء الغيب ): 

أي حجب العقول وقطع الطمع في التعرف على أمور الغيب» وعبّر عنها 
أجازه النص فقط؛ لآن العقيدة الإسلامية مبناها على أشياء غيبية. 

فليس من المفروض أن نؤمن بالأشياء المحسوسة فقطء ولكن الإيمان 
مبناه بأن تؤمن بأشياء غائبة عنك. 

فالعقيدة الإسلامية مبنية على الإيمان بالله» وهو غائتٌ عن الأبصار 
جَزَوَعَلك والإيمان بأسسياته وصقاته. وهى من باب الغيبء» والإيمان 
بالملائكة» والإيمان باليوم الآخر وحقائقه وتفاصيله» الإيمان بالجنة والنار 
وما فيهما من النعيم والعذاب»ء الإيمان يعذاب القبر وسؤال القبر ونعيمه 


.)7١١ /17( «شرح صحيح مسلم) باب: [العبادة على علم وبصيرة]‎ )١( 


والجزاء والحسابء وتطاير الصحفء. هذه كلها من أمور الغيبء فلا ينبغى 
تعويد النفس على إدخال العقل» وطلب كشف أمور الغيب دائمًا؛ لآنه ما 
ضل من ضل في باب العقيدة إلا لأهم أدخلوا عقولهم الضعيفة في هذه 
القبياثك الواعة: 


فإدخال العقل في باب الغيبيات من أعظم أبواب الضلالء. فإذا أخبرك 
النص الصحيح بشيءء فليس أمامك إلا أن تة تقول: «سمعنا وأطعنا وآمنا 
وقنة نا وسليعا يوان وساي اراس ناسوس 7 للتيبيه 
يتعارض مع العقل» ولكنها تأ أتي أحيانًا بما يحار فيه العقل؛ لآن عالم الغيب 
أوسع من مدركات العقول. 

فانه ‏ وعلة جا عاق بهذا العق از حمل الدبعدوة الوط قاض ولا يدان 
تفكير العقل سليمًا ما دام داخل حدود مدركاته وطاقاته» لكن متى ما أخرجه 
الإنسان عن هذه الحدود فإنه يتعطلء ولا يرجع للإنسان إلا بخفي حُنين» 
بل لا أظنه أصلا أن يرجع بخفي حُنين» فلن يرجع إلا بالشبه والشكوك 
والخيالات والأوهام الفاسدة. 

ومثال ذلك: الجوالء فتجد له منطقة استقبال» لكن متى ما أخرجت 
الجوال عن منطقة استقباله؛ ضل هذا الجوال ولم يستطع أن يستقبل شيئًا. 

فكذلك العقلء فالله جَزَّوَبَا لما خلق العقلء» جعل له منطقة استقبال» 
وهي الأشياء التي تدخل تحت مدركاته وطاقاته» لكنك لو أخرجته عن 
منطقة استقباله إلى منطقة أخرى» فإنه سوف يتعطل ويتوقف. 


فمنطقة الغيبء امنع العقل من الدخول فيها لتسلم في عقيدتك سلامة لا 
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مزيد عليها. 

ولذلك ما حخرّفت صفات الله إلا لآن هؤلاء الطوائف أدخلوا عقولهم في 
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استكشاف صفات الله جَزْوَحَلَ وما أنكر عذاب القبر إلا لما أقحم العقّل فيه. 
ولا أنكر سؤال القير ونعيمه. ووجود الجنة والنار» ولا أنكر وجود الملائكة. 

ف 2 ١‏ 0 و 
ولا أنكر وجود الجن إلا لما أقحم العقل فيه» فهذه أبواب غيبية» ما خلق 
العقل مهيئًا لإدراكها. 

فليس أمام عقلك تجاه ذلك الغيب إلا أن يقول (آمنا وصدقنا وسلمنا 
واتبعنا وفوضنا أمرنا إلى الله) ولابد من منع وإحجام هذا العقل من التوغل 
أو الدخول في شىء من أمر الغيب إلا في حدود النص فقط. 

وهذه هى العقيدة: أن لا تأخذ معتقدك إلا من الكتاب والسّنة» وأن يكون 

ا 000 

على فهم سلف الأمة» وأن تمنع عقلك من التوغل في الغيبيات. 

فهذه هى الأصول الثلاثة العامة التى ينبغى الإيمان بها قبل أن نبدأ في 
دراسة أي عقيدة. 

فينبغي على طالب العلم, والعالم أو الشيخ الذي يُربي طلابه أن يعلمهم 
الإيمان هذه الأصول الثلاثة قبل أن يدخل بهم في تفاصيل أكثر؛ لأننا إذا آمنا 
بهذه الأصول الثلاثة (الركائز العظيمة العقدية) فسوف نشرح العقيدة 
الإسلامية في يوم واحدء فالعقيدة سهلة» لكن المشكلة في إقناع الطلاب 


لكن إذا اتفقنا على الأصول الثلاثة» فحيتزٍ أي عقيدة أثبتها الكتاب 


هك 


ع 

والسّنة فالواجب الإيمان بها على فهم سلف الأمة. 
فنقف عند حدود الغيب كما أوقفه النص فنقول لله سمعء لكن الكيفية هذه 

وفي مسألة القبر» كشف لنا الشرع من مسائل القبر أشياء غيبية» أن الميت 
يُقعد في قبره» قال: «فيأتيانه فيّجلسانه»» فلو قال قائل: لو شققنا عن القبر 
لنرى حال الميت هل هو على ما وضعناه عليه أم هو جالس؟ أسيكون 
مضطجعًا على جنبه الأيمن أم لاء حينئذٍ هذا الحديث كذب. 

نقول: إذا كذبت بالحديث فأنت أدخلت عقلك في مسائل الغيب؛ 
وجعلت عقلك مقياسًا لهذه المسائل. 

فالقواعد عند أهل السنة والجماعة في الصفات أننا نعلم ما غاب عنا 
باعتبار معناه» ونجهله باعتبار كيفيته. 

فالله جَزُوتَكَا سمى نعيم الآخرة بنعيم يتفق مع نعيم الدنيا حتى نفهم ما 
الموجود في الآخرة» كذلك هنا فإنه يُعلم باعتبار معنى السؤالء ولكن كيفية 
وقوع هذا السؤال هذا ما نجهله ويجب أن نقف عليه. 

فنحن نعلم ما غاب عنا باعتبار معناه» ولكن باعتبار كيفيته وحقيقته لا 
يعلمه إلا الله. 

فقولنا في القاعدة الثالثة: (منع العقل من التوغل فيما وراء الغيب)» معناه: 
أن تحاول تستكشف حقيقة هذا الشىء» أو كيفية هذا الشىء من غير دليل؛ 
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وهذا لا يستطيع عقلك أن يُدركه. 

فإن قلت: أيهما أعظم وأكبر, عالم الغيب, أم عالم الشهادة؟ 

نقول: أن ما غاب عنك هو الأعظم والأكبر» ولذلك دائتمًا يبدأ الله به في 
الاستدلال على ألوهيته وربوبيته في قوله: عام لقب وَالشَّهَادة 4 [الرعد :5] 
فد لال رو مديطلية للقيب اكب من ولالته عل ربريقة دلي اللننها نان أن 
اغا هنك آم أكرر ركثيروإنماتها أن تتتاهذه انما هو نقطزة عش كح 
رمل في صحراء كبيرة في هذا الغيب. 

وبعد هذه الأصول والركائز التي يجب علينا اعتمادها والمصير إليها 
وأخذها بالاعتبار عند دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة؛» نبدأ مستعينين بالله 
تعالى شرح كلام شيخ الإسلام في لاميته» طالبين من الله التوفيق والسداد 
والقبول وحسن القول والاعتقاد والعمل . 


م 
4 


3 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية حم 
5 2 5 ل 2 2 يم م أ - 07 لعل 8 عو 
ا سَائلي عَنْ مَذَهَبي وعَقِيِدَتِي...رزْقَ الهَدّى مَنْ لِلَهِدَاَة 95 
قول الشيخ رَتِمََأنَهُ وأجزل له الأجر: (يا سائلي)؛ هذا دليلٌ على أن هذه 
ٍ 0 0 1 
المنظومة ما ألفت ابتداءً» وإنما ألفت إجابة سؤال: أن رجلا من الناس أراد 
أن يتعرف على عقيدة أهل السّنة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وكلامه» فوجه سوالًا لأبى العباس رَحَهُأللّهُ فأجابه أبو العباس مبذه الأبيات. 
وهذه غالب مؤلفات أبى العباس ابن تيمية الله أنه غالبا ما يؤلفها 


إجابة عن سؤال موجه إليه. 


ظنة ا" 


ولما أجاب ابن تيمية يدانه بالنظم فإن هذا يدل دلالة صريحة على أنه 
سكل بالنظم؛ لأنه جرت عادة أبي العباس بن تيمية رَمَدَآَانَهُ أنه إذا سل بالنثر؛ 
أجاب بالنثر» وإذا سُئل بالنظم؛ أجاب بالنظم. 

ولم يكن الشعر ذا أهميةٍ واهتمام كبير في حياة أبي العباس ولكنه كان لا 
يعجزه أن ينظم الشعر» فبعض الناس شاعرء ولكنه لم يتفرغ للشعرء ولا يأبه 
به إلا إذا جاءه طوارقه وأسبابه» وقد ورد لشيخ الإسلام مشكلة رجل من 
النصارى سأله عن مشكلة قدرية» يسموما (التائية في القدر). سأله عليها في 
أبياتِ عن مشكلة يقال لها المشكلة القدرية أي كيف الله جَلَوجَلَا يُقدر علىّ 
الذنب» ثم يعذبني عليه؟ فهذه المسائل التي سوف نتكلم عنها في باب القدر 
إن شاء الله» والشاهد: أن ابن تيمية رَيمَدُأنَهٌُثنى رجليه؛ وكتب قصيدةً كاملة 
تربو على المائة بيت» تسمى (التائية في القدر). فحل المشكلة القدرية في 
التائية» وقد شرحها بعض أهل العلم. 

وقد قال العلماء -رحمهم الله تعالى-: إن السؤال عدة أنواع: 

فمنها سؤال الاستفهام والاستعلام» وهو المقصود به في قوله: (يا 
سائلي)» فهذا في الأعم الأغلب لا يراد به إلا سؤال من يريد الاستعلام 
والعلم» والاستفسار عن الشيء؛ وهذا هو المأمور به في قول الله جَلَوَعكا: 
#مَسَلْوَا هل لذ د إن كبر لَاَلمُونَ # [النحل: 57 ]. 

النوع الثاني: سؤال الامتحان» وهو أن يسألك العارف بالجواب 
ليمتحنكء فهو لا يستعلم منك ولا يستفهم» وذلك كسؤال المدرس لطلابه 
في الاختبارات» وهذا هو الذي يقرره علماء المصطلح يمَهُمالنَهُ تعالى في 
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معرفة الثقة من غيره؛ فيّروى عن البخاري يََدَانَهُ أنه سشئل عن أسانيد 
مقلوبة» ثم أجاب عنها بتصحيحهاء يقول وكانت مائة إسناد» جمعوها له 
وقلبوها له» فعرضت على الإمام البخاري من باب الامتحان لحفظه وذكائه. 
وتوقد فهمه؛ فعدلٌ الأسانيد لهم؛ يقول الحافظ رَيِمَهُألنَهُ: ليس العجيب أن 
البخاري يعدل الأسانيد» العجيب كيف يحفظ مائة إسناد على خطأ! فقد 
عرضت عليه في مجلس واحد ماثئة إسناد خاطئة» هذا يقول إسناد وهذا يقول 
إسناد» فلما انتهت المائة قالوا: ما رأيك ؟ فقال الإمام البخاري: أنت قلت 
كذا وكذا وصوابه كذا وكذاء وأنت قلت كذا وكذا وصوابه كذا وكذاء فهذا 
يسمونه سوال الامتحان. 

ومنه سؤال منكر ونكير لأهل القبر» فهذا ليس بسؤال استفهام» وإنما هو 
سؤال ابتلاءٍ وامتحان» وكذلك سؤال الله جَزَّوعََا يوم القيامة» سؤال ابتلاء 
وامتحان. 

النوع الثالث: سؤال التعليم؛ كسؤال جبريل للنبي صَِلنَهءْنهوسَلٌ؛ في قوله 
ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ أخبرني متى الساعة؟ الحديث الطويل 
حديث عمر وََلَنَهُعَنَهُ وجبريل عَِلِنَهالتَكةُما أراد أن يمتحن رسول الله حاشا 
ل 
قال في آخر الحديث: ١يا‏ عُمَرُ آَنَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟) قُلْتُ: الله وَرَسٌ سُولَه أَعْلَم 


ص 


قَالٌ: «فَإنْهُ جبريل أنَاكُمْ يُعَلَمْكُمْ ويتكٌ:)(') 


00 أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [معرفة الإِيمَانِء وَالإِسْلَام؛ والقَدَرِ وَعَلَامَةٍ 
السّاعَة] (7/1) برقم: [8]. 
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وهذا طيبٌ نافع جدّاء وإن بعض الطلبة قد يعرف جواب مسألةٍ لكنه 
يسأل الشيخ عنها ليُعلم الشيخ إخوانه في الحلقة» هذا سؤال طيب» ولكن 
ليس من باب التعالي على الشيخ» وإنما من باب أنه يريد أن يفقه إخوانه 
فيقول يا شيخ: ما رأيك في كذا وكذاء وهو عارف الجوابء لكن يريد أن 
يجيب الشيخ حتى يسمع الحاضرون فيعلمهم؛ وهذا طيبٌ» وممدوح في 
الشرع. 

النوع الرابع: سؤال التنطع والتعنت كسوال المشركين في القرآن» وهي 
أسئلة كثيرة» كقول الله جَزَّوكَكا عنهم: ‏ وَإِدَا ِل لهم أسَجَدُوا يمن الوم 
لتَجََنُ ‏ [الفرقان:0]» وهم مؤمنون بأن الله جَزَُوَتَكَا هو الرحمن» ولكن 
المشكلة عندهم التنطع. والتعالي. والكفرء والجحود. والجدالء. والمراء 
بالباطل. 

ومنه قول فرعون لما أمره موسى أن يؤمن برب العالمين: "آ قال عون 
وَمَارَبُ الْعلّمِيت # [الشعراء:7؟1]» مع أن الله يقول: # وحَحَدُوأ يها وأستيقتتهآ 
نيهم © [النمل:4١]»‏ ويقول الله جَزَُوتَكَا فاضحًا نية فرعون يقول: #لَمَدَ 
َلِنَتَ ‏ أي: يا فرعون» #مآأنْرلمَوْكَةٍ 4 أي: تلك الآيات من اليد وغيرها 
لإِلَارَبُ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ بَصَآِرَ 4 [الإسراء:7١11]»‏ يقول: أنت تؤمن في 
قرارة نفسك أنها ليست مني وأنها من الله» لكن أنت تكفر في الظاهر فقط. 
فهذا يسمونه سؤال التنطع والتعنت. 

والاى ينفى السيلم اناس ا سوال ممناة شد مسنعهم» أوسوال يهن 
ُعلم غيره» وإذا قامت الأسباب سؤال الامتحان فلا حرج فيه. 


قوله: (يا سائلى عن مذهبى)؛ المذهب قسمان: 


؟ - ومذهب معنوى. 

١‏ - مذهبك الحسى: فهو طريقك الذي تسلكه.؛ فأنت إذا خرجت من 
المسجد فسوف تسلك طريق بيتك» والمذهب الحسي أي أنك تراه بشىء 
من الحواس الخمس.ء فأنت ترى الطريق بعينيك» فهذا مذهبك الحسىء ومنه 
قول المغيرة رَيَوَََةعَنْهُ: «أنَّ البو صَبََِلدَهءلَوِوَسَلَ كَانَ إِذَا دَهَبَ الْمَذْهَبَ 


بها العبد في قلبه» وينطق بها بلسانه» ويعمل بمقتضاها بجوارحه. فهذا هو 


-١‏ مذهبك المعنوي: هو ما تقرر في قلبي من العلوم والمعارف» وما 
أنطقه بلساني منهاء وما أعمل بمقتضياتها بجوارحيء وقد ذكر الله جَزَّوَََا في 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )1١7/720(‏ برقم: »]1١81170[‏ وأخرجه ابن ماجه في 
ااسئئه) باب: التَبَاعل للمرَازافئن الْمَضَاءِ] (1/ )١١١‏ برقم: [١5”"]ء‏ وأخرجه أبو 
داود في «سننه» باب: [التَّخَلي عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ] )١/١(‏ برقم: »]١1[‏ وأخرجه 
النسائي في «سننه» السئن الكبرى» باب: [الإِبْعَادُ عِنْدَ إرَادَةِ الْحَاجَةِ] )79/١(‏ 
برقم: »]١7[‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (؟/ 8571١‏ ) برقم: [51770]. 


9ك 5 


باطلة قال الله جَلَّوكَلا: “كل يكام الكفروت (20 لآ أَعبد ما 52-7 
وله نسم عيدوت مآ أَعبد 25 وآ أنأ نايك مَاعبَدتٌ (5) 6 عدون مآ أَعَبَدُ 
(5) لكف وَل دين 4 [ الكافرون:١-1].‏ 

فإن قلت: وكيف يعرف المذهب الحق من الباطل؟ 

تقولا رافق التحق فينو تعر 6 :ونا الف الحق فهدو باط فالمدهب 
الذي يُبنى على كتاب الله» وسُنة نبيه صََنَه لَمعَبيَهِوسٌَ وفهم سلف الأمة هذا هو 
المذهب الحقء وأما ما عدا ذلك من المذاهب فإنها مذاهب باطلة. 

وإن مذهب الإنسان ينقسم إلى قسمين: 

مذهبٌ في الأصول والعقائد. 

ومذهبٌ في الفروع والعمليات. 

والعقائد ليس فيها مالكي أو شافعي أو حنبلي» فهذه المذاهب تكون في 
ما 


الأخيرء إنما لبيان أن مذهب الآأئمة الأريعة ينتمى إلى م مذهب أهل السَّنةَ 
والتماعة: 

فنحن مذهبناني الأصول والعقائد ننتتمى إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة ظاهرًا وباطئاء والأقوال والأفعال. 
الخللاف» هذا حنبلى. وهذا حنفى. وهذا مالكى. وهذا شافعى. هذا كله له 


حرج فيه؛ هذا من الخلاف الساتغ الذي لا يفسد للود قضية؛ ولا يخرج 
الإنسان من دائرة الاستنان» إلى دائرة الابتداع. 


قوله: (عن مذهبى)» يريد به المذهب المعنويء» والمذهب ما وافق 
الكتاب والسّنة وفهم سلف الأمة؛ فإنه حق» وما خالف ذلك؛ فهو باطل. 

فمذهبي أنا قسمان» مذهبٌ في العقائد» ومذهب في الشرائع والفقهيات. 
والشيخ هنا يتكلم بلسان الجميع» أي أنا في العقائد أنتسب إلى مذهب أهل 
السّنة والجماعة» وبما أنه لا يجوز الخلاف في مذاهب العقيدة» فلا بد أن 
نتفق جميعًا على ما جاء به الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 

وهنا قول الناظم (عن مذهبي) يريد به المذهب العقدي. 
يريد مذهبه الفقهى» وإنما يريد مذهبه المعنوي العقدي» ولذلك قال بعدها: 
(وعقيدتى).» وهذا بيان للإجمال المذكور في مذهبه. 

وهذا السائل يريد الحق؛ لأنه حريصٌ على معرفة مذهب أهل العلم 
الراسخين في العقيدة» فهذا رجل يريد الحقء وإن أعظم عالم مُبرز في عهد 
أبي العباس هو ابن تيمية رََهأللَهُ. 

فكونه يترك علماء زمانه» ويأتي إلى أبي العباس وهو العالم المبرز في 
مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة» ويسأله عن مذهبه حتى يكون متبعًا له في 
مذهبه» لا جرم أن هذا رجل يطلب الحق؛ لأن من الناس من لا يريد معرفة 


الحق ويحيد عنه. 


2 ا 20 


لذلك إذا التبس على إنسان مسألة عقدية أو فقهية» فعليه أن يتقى الله 
فنعزة وها تقوو سال الأمن يقلي على قن أله اهل للعو ال سواه أفناة 
يما ب" بتفق مع نفسهء أو لا. 


أما تتبع الرخصء وتتبع الشهواتء وتتبع المفتين الذين عرفوا بالتساهل 
في مسائل قد فصلها الدليل؛ فهذا لا يجوزء وهذا من الغش للدين؛ ولذلك 
يقول ابن سيرين رَيِمَهُآنّهُ: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم». 

فالإنسان إذا مرض ؛ فإنه يبحث عن الأفضل في علاجه. وهو علاج 
للبدن» لكن إذا جاءت مسألة في الدين الذي به النجاة» والسعادة» والفلاح» 
تجده للأسف يسأل كل من هب ودبٌّ. 


فمن الخطأ أن نهتم بأمور الدنيا ونحرص على السؤال على الأفضل 
فيهاء ولا نبتم بالسؤال عن أمور دينناء فلما رأى ابن تيمية أن السائل يهتم 
بأمر آخرته وأنه يريد الحق دعا له في شطر البيت الأول قال: (رَرْقَ الهدّى مَنْ 
2 و 
للهداية يَسال) 

وهذا من آداب العالم مع طلابه. وسائليه. والمستفتين له أن يدعو لهم 
إذا علم من قلوبهم أنهم يريدون الحق» مما يشرح صدورهم.؛ ومما يقر 
عيونهم» ومما يبعد الفجوة بينه وبينهم» دعاء نابع من قلب رحيم مشفق 
محب لمن أمامه» وتلك الدعوات الطيبة كدعاء الوالد لولده. أقصد والدك 
الصلبي النسبي» ووالدك العلمي الروحي أيضًا هو الشيخ» فلك والدان والد 
أنت خرجت من صلبه» إلى هذه الدنيا إلى نور الدنياء ووالد يُخرجٍ من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم» فكلاهما والداك» وكلاهما من حقه عليك أن 


تحترمه» وأن تقدره؛ ومن حقك عليه أن يدعو لك. فالشيخ رمهالله قال: 
م وس ره 8 0001000 
(رزْقَ الهُدَى مَنْ للها يسألٌ). 


فعلم منه أنه لا يريد إلا الحق, فلو كان يريد الباطل لكان ذهب إلى 
علماء كثر فيهم الأشاعرة» والمبتدعة» والمعتزلة» في عهد شيخ الإسلام 
لكنه تركهم جميعًا ووضعهم صفرًا على الشمال» وخصٌ أبا العباس في 
سؤاله. فلا جرم أنه يريد الحق. 


ثم قال ابن تيمية مهاه : (اسمع). 


قوله: (اسمع): والسماع هو آلة الفهم والعلم» ولذلك الذي لا يسمع في 
الأعم الأغلب لا يكون عالمّاء فالصم هؤلاء الذين لم يمن الله عليهم بنعمة 
السمع» ليس فيهم عالم» قد يكون منهم مبتكرًا ؛ أما العلم فلا لآن العلم مبناه 
على حسن السماع. 

فلا تجد عالمًا إلا يسمع. ولذلك وصف الله جَزّوكََا المشركين بعدم 


و م 


الانتفاع 9# وطح دان لَايسْمَعُون ]1 # [الأعراف:179]. 

فآلات العلم ثلاث: قلبٌء وعين» وسمعء ومن أعمل هذه الجوارح 
الثلاثة في طلب العلم فسوف يحصل هذه الطرق الثلاثة» ولذلك يقول الله 
جَلوتكا: ( وَألَهْْيَحَكُم من طون أمَهنوكُم اهكمس يما 4: نفى عنهم 
العلم» ثم بين لهم وسائل التعلم فقال: لأوَجَمَلَلَكُم ألسّممَ وَالْأبصدرَ 
أده مَل َنَكرُوت 4 [النحل:28]» فالعلم يكون باستغلال هذه 
الجوارح الثلاثة فيحصل الإنسان على العلم؛ وإذا اختلت واحدة منها فربما 


القن 


وأما البصر- فسبحان الله - لا يؤثر في عدم التحصيل العلمي كثيرًاء فكم 
من العلماء من هو أعمى البصرء لكنه منفتح البصيرة» لكن المشكلة في فقد 
السمع» فمن فقد السمغ فإنه لا يكون في الأعم الأغلب عالمًا. 

قوله: (اسْمَعْ كَلامَ كَلامَ محة مُحَقق): والمحقق: هو العالم الذي بلغ في العلم 
منتهاه» يقول ابن تيمية ا يي 
بأدلتها وكلام أهل العلم فيها حتى بلغ الرتبة العالية» وقد حققت هذه المسألة 
بمعنى: أنني راجعتها كثيرًا ونظرت فيها كثيرًا حتى بلغت فيها مرحلة عالية. 

فإن قلت: في قوله (اسْمَعْ كَلامَ مُحَقَقٍ في قوله)» أليس هذا الكلام فيه 
تزكية للنفس والإنسان مأمور بأن يتواضع إلى ربه» وألا يُزكي نفسه. والله 
جَزَوعَكَا يقول: لآ مركو أَمْسَكْ 4 [النجم: 77]؟ 

الجواب: أن مدح النفس بما فيها جائزٌ للمصلحة الشرعية» كقول يوسف 
عَلنِسَكاة عليه وعلى نبينا أزكى الصلاة وأتم التسليم: # ْمَل عل حَرَآينِ 
الْأَرْضإِنْ حَفِيظٌ عَليِكٌ #* [يوسف:50], لأنه ليس ثمة حفيظ عليم ولا عارفٌ 
هذه المسائل في زمنه إلا هو فإذا كان هذا المنصب لا يصلح له إلا هذا 
الرجل» فحينئذٍ لا حرج عليه أن يُزكي نفسه في علمه. وأن يُزكي نفسه في فهمه 
وذكاته بأن يقول أنا معي دكتوراه. ومعي كذا وكذاء فلا حرج عليه في ذلك 
إذا كان ذلك محققًا للمصلحة الشرعية. 


أما إذا كان مبدأها الفخر ورؤية الذات والغرورء فهذا لا يجوزء فإذا كان 


مبدأها التعريف بالنفس من باب تحقيق المصالح الشرعية فهذا لا حرج فيه. 
فابن تيمية يدانه يريد أن يُطمئن قلب السائل ويبين له: أنت لم تأت إلى 
ل الف إنما أتيت إلى رجل محقق في قوله. فكل ما أعطيه 


لك من العقائد ما جاء عندي بمجرد قراءة كاب أو كتابين أو الجلوس عند 
عالم أو عالمين» لا وإنما حققته تحقيقا بالعًّا حتى عرفت طريق الحق من 
الباطل فيه؛ وهذا لا حرج فيه. 

ومثل هذا قول عائشة رََوَلَبَدْعَنَهَا لما جاءها أبو موسى لما اختلف 
المهاجرون والأنصار فيمن جامع زوجته ولم يُنزل» فقال الأنصار: لا غسل 
عليه» وقال المهاجرون: بل عليه أن يغتسلء فقالوا يا أبا موسى اذهب إلى 
عائشة وأخبرنا بالخبر؛ -لأنها صاحبة الخبر في مثل هذا -» فقالت عائشة: 
اعلى الخبير سقطت. قال النبي صََنَءَلَِهِوسَله (إِذا جَلَسَ بَيْنَ شعَبِهًا الأرْبَع 


أ #--_00 


مَسّ الْخِتَانٌ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْعْسْ)(2. 


والشاهد قولها وَََلنَعَنْهَا (على الخبير سقطت» أي أنها تعرف حقيقة 
تلك المسألة» فقولها هذا ليس من مدح النفس المنهي عنه؛ أما أن يتعالى 
الإنسان بلا تحقيق 0 يق مصالح شرعية فإن هذا لآ يجوز. 


ل 
ب 
كلام محقة 


قوله: (اسْمَعْ كَلامَ مُحَققٍ فِي قوله لأيَنْثنِي عَنْهُ)» المراد: لا يتراجع 
موه لتر مر قي على هذا التر لطن ل شسة ا جَزَّوَك وهذا الشات 
مبناه أن هذه العقيدة مبنية على ثوابت الكتاب والسّنة» الذي لا يتغير بتغير 


)01 أخر جه مسلم ف ((تصحيحه) باب: [تسخ لعا من الْمَاء ءِ وَوَججوب الغشل , بِالتقاء 
الْخِتَائيْن] (1/١/1؟)‏ برقم: [4]. 
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الأزمنة والعصور. فهذه ميزة من ميزات مذهب أهل السنة. 

فبالرغم من كثرة الفتن التي عصفت بأهل السّنة والجماعة على مر 
العصورء إلا أنه لم يتغيروا؛ لأنهم بنوا عقائدهم على ثوابت راسخة من 
الكتاب والسنة. 

وهذه خصيصة من خصائص أهل السّنة والجماعة؛ لا يتميز بها أي أحد 
حتى صارت إباضية» حرورية فهذا التبدل والتغير والزيادة والنقص؛ لأنهم لم 
يبنوا عقائدهم على ثوابت الكتاب والسُنة. 

فالرافضة كانوا فرقة واحدة, ثم الآن أكثر من ثلاث عشرة فرقة» 

المعتزلة» لماذا انقسموا؟ ولماذا تفرقوا في عقائدهم؟! لماذا تفرقوا في 
دينهم؟! حتى صار بعض الروافض يكفر بعض الروافض»ء وبعض الصوفية 
يكفر بعض الصوفية» وبعض المعتزلة يكفر بعض المعتزلة» بعض الإباضية 
يكفر بعض الإباضية» بالرغم من انتسابهم لمذهب واحد؛ لآنهم ما بنوا تلك 
العقائد التي اعتقدوها في قلومهم» ونطقوها في ألسنتهم» على هدي الكتاب 
والثدة 

أما أهل الكتاب والسنة فعقيدتهم واحدة وثابتة من زمن السلف الصالح 

2 95 و ع ع ع‎ ٠ 

عقيدتنا في الله هى نفس العقيدة» عقيدتنا في القرآن هى نفس العقيدة» عقيدتنا 
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في الأسماء والصفات هي نفس العقيدة» عقيدتنا في الصحابة نفس العقيدة. 
سبحان الله ما تغيرت ولا تبدلت؟ نعم.ء ما ننثني عنهاء ما نتراجع عن هذه 
العقيدة» ولا نرضى بغيرها؛ لأن تلك العقاكد ما دخلت في قلوبنا إلا على 
نواية الكتات والتية. 

نالل جَلََك قفبى بأنه يحفظل كتانه» وخفظ الكناي عنقا للكندة) رسيا 
الكقات والكنة جود نقد يلك الأمة فاق باخلها العدد ا سول ودعلها 
التغيير» ولا يدخل عقيدتنا الزيادة» ولا النقصء ولا التراجع» ولا التحريف. 
ولا أي شيء أبدَا؛ لأنها مبنية على ثوابت راسخة في الكتاب والسنة. 

فأنت قد ترى بيتًا عمره أربعمائة سنة لم تغيره الرياح» ولا الأمطار. ولا 
العواصفء ولا الرطوبة؛ لأن قواعده راسخة ثابتة» فكلما كان البناء على 
القواعد ثابئًا لا يتزعزع لا تضره متغيرات ولا مجريات الزمان. 

ولذلك صدق أبو العباس: (لآيَنْئْنِي عَنْهُ)؛ لآن تلك العقائد التي 
سأذكرها لك أيها السائل ما جاءت من ميراث أبي» ولا ميراث أميء وإنما 
جئنا بها على ثوابت الكتاب والسّنة» فبما أنها مبنية على شيء ثابت فالمتقرر 
أن المبني على الثابت ثابت لا يتبدل ولا يتغير» نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على 
الصراط المستقيم. 

ولذلك من أسباب الثبات عند الموت اعتقاد أهل السّنة والجماعة؛ 
لآناك كنت في حياتك ثابتًا على هذا المعتقد؛ فجزيت عند مماتك بالثبات؛ 
فمن عاش على شيء. فإنه يموت عليه»؛ ومن مات على شيء بعث عليه. 


وقال ابن كثير رَمَدَالنَهُ: جرت سنة الكريم أن من عاش على شيءٍ مات 


7 ال 1 يبب بيب بي ب سس اس سس 
عليه» ومن مات على شيء بعث عليه». 


فنح: عشنا على تلك العقائد الثايتة الت لا تتبدل ولا تتعير ولا تتزعزع. 
ولا تعصف مما مجريات الزمان» ولا متغيرات المكان, ولا عواصف الفتن» 
وتسال الله عَنَبَجَلّ أن يثبتنا على دينه إلى أن نموت» وأن يرزقنا الشهادتين عند 
الممات. 


أما المتبدلون المتحولون. المغيرون دائمّاء فهؤلاء هم الذين يُحرمون 
من النطق بالشهادة عند الموت؛ لأنهم ما ثبتوا في حياتهم» فحرموا الثبات عند 
فأسأل الله جَزَُوَعَكَا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا واسمه الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب, وإذا سَئل به أعطى, أسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه. 
أو أنزله في كتابه» أو علمه أحد من خلقه. نبتهل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلا أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه يا رب العالمين. 

فعلينا أن ندعو الله كثيرًا فالفتن الآن كثيرة» تخيل أنك بين أنياب أسدء إذا 
فررنا من هذا الناب» سوف يضرب رؤوسنا ناب آخرء فليس ثمة أحد يثبت 
في هذا الزمان إلا من أراد الله به خيرّاء يقول الله جَزُّوَكَكَا عن نبيه 


دَةعوسل: ( ون كاد والِفْدوْئَكَ عَنِ الى سنآ لك لِتفْرَىَ عقا 


ار هس فر سر 

غَارهه وإذا دموَذوك خلبلا 3 [الإسراء: ”/ا]ء والخطاب هنا مع الرسول» 
يقول الله له: ## وَلْوْلَا أن يَبَدنَكَ لَقَدْ كدت رركن إِليَهِرٌ سكا ميا # 
[الإسراء:74]» فإِذًا كان الرسول على عظم إيمانه» وقربه من الله وعلو منزلته 
عند ربه يحتاج إلى أن يدعو بالثبات فكيف بنا نحن المقصرون؟ نحن 


المفرطونء ونحن البعيدون عن ربنا بكثرة ذنوبنا وخطايانا؟ 


اصح ل يس لس ع كيه مور و 0 
نوب بي آدم ُلهايَْصبَعنِ ون أصَايع الحم كقلب ا حِدٍ يَصْرِفها 
حَيْتْ يَسَاءُ). ثم يقول النبي صََأَلََعَيَهوَسَه: «اللهم مَدَ مُصَرّفَ الْقَنُوبٍ اضْرِفْ 
ُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ»7!) سبحان الله وهو رسول الله؟ نعم وهو رسول الله 


ويحتاج إلى أن يثبته ربه. 

والقاعدة عند أهل السّنة تقول: (إن العبد مفتقرٌ إلى الله الافتقار الذاتي: 
والله هو الغني عن العبد الغنى الذاتي)» فمهما بلغ العبد في إيمانه وتقواه 
وعبادته لله فلا يزال هو ذلك العبد الضعيف المفتقر فقرًا ذاتيًا إلى الله جَلّو2َ] 
في ثباته؛ وفي دلالته على الخير» وفي توفيقه لكل هدى» فلا يُمكن أن نستغنى 
عن الله طرفة عين» حتى الأنبياء لا يستغنون عنه سبحانه. وفي الحديث: «قلا 


تكِلني إِلَى نَفسِي طَرْفَةَ عَيْنِ 2 . نسأل الله أن يثبتنا. 


فشيخ الإسلام يُنبِى عن ميزة من ميزات عقيدة أهل السُنة والجماعة 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [تَضصْرِيبٍ اللو تَعَالَى الْقَلُوب كيف شَاءَ] 
)35١ 55 /5(‏ برقم: [11955]. 

() أخرجه أحمد في «المسند» باب: [حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث] (5 ”/ 1705) 
برقم: 8701 .]7١‏ وأخرجه أبو داود في (سئنه» )75١17/6(‏ برقم: ]1١770[‏ 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» باب: [من اسمه خالد] (54/ 57) برقم: 
[7"575], حسنه الألباني في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» )578/١(‏ برقم: 
[85؟١)].‏ 
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وهي قوله: (لأيَنْتَنِي عَنْهُ وَلايسَدّلٌ) لأنه بنى تلك العقائد على ثوابت 
الكقاس والشنة ومن ني عقيدتة على ثاريق :فهو ارك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
حب الصحابة كلهم لي مذهب... ومنودة القربى بهاأتوسل 
ولكلهم قدر علا وفضائل... لكنما الصديق منهم أفضل 

أقول وبالله التوفيق: 

هذان البيتان فيهما جمل من المسائل» وخلاصتها عقيدة أهل السنة 
والجماعة في أصحاب النبي صَأَلَهءَِع هوس 

المسألة الأولى: ما تعريف الصحابي؟ 

أقول: التعريف المختار عند علماء الحديث رَِمَهُمَنَهُ في الصحابي أن 
نقول: «كل مَنْ لقي النبي صَإَلنََََُهوَسَلءٌ في حياته مؤمنًا به» ومات على 
الإسلام»» إذَا مَنْ توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو صحابيء ومّنِ اختل 
فيه شرط منها فليس بصحابيء والشروط الثلاثة هي: 

الشرط الأول؛ مَنْ لقي النبي مالسل فيخرج منه من لم يلقه 
َيَنَعَيَِوَسَلَرَ كحالنا نحن الآنء فنحن آمنا به ولكننا لم نلقه في الحياة» فقد 
توفي صَإؤْنَعََيوسلمَ قبلناء وكذلك يخرج منه من كان في عهده وآمن به» ولكنه 
لم يأتٍ إليه في المدينة» فهذا أيضًا ليس بصحابي. 

وقول العلماء: (مَنْ لقي» هذا أحسن من تعبير بعض أهل العلم بقولهم: 
«من رأى)؛ لأن مِنَّ الصحابة مَنْ كف بصره ولم ير النَبِي تسلو 
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ولكنه لقيه» واجتمع به» وسمع كلامه؛ لكن الرؤية البصرية لم تتحقق فيه. 
فإذا قلنا مَنْ رأى أخرجنا من الصحابة من كان أعمى كأبي بن كعب. وابن أم 
مكتوم. وغيرهم. فهؤلاء فيهم مصابون بالعمىء إِذَا قول: «من لقي» أفضل 
من قول: «من رأى». 

الشرط الثاني قال: مؤمئًا به؛ بمعنى: أنه في حال لقي النبي ءوسل 
مؤمئًا به» وعليه فإنه يخرج أبو لهب وأبو جهلء والوليد بن المغيرة» فهؤلاء 
لقوا النبي صَِأَلنَهءَلَِِوسَلََ ورأوه. ولكنهم لم يكونوا مؤمنين به. 

واختلف العلماء في مَنْ لقيه كافرًا ثم عندما رجع إلى بلده شرح الله 
صدره للإسلام فأسلمء فهذا فيه خلاف بين أهل العلم رَِهُمِلَنَكُ والقول 
الأقرب إن شاء الله أنه ليس بصحابيء إلا إذا تجدد لقياه معه مرة أخرى. لأن 
الإيمان لا بد أن يكون مقرونًا برؤيته» تراه وأنت مؤمن. 

واختلف العلماء في مَنْ رآه في عهده» ولكن لا يزال على الكفر» ولم 
يؤمن إلا بعد موته صَِنَعوسَل فهل يسمى صحابيًا؟ 

الجواب: هذا لا يسمى صحابيًا؛ لأنه حين لقيه لم يكن موْمنًا به. وهذا 
اللقي لا بد أن يكون في حال حياة النبي صََََهَعَيََهِوَسَلى ولهذا اختلف العلماء 
في بعض الوفود التي جاءت تريد أن تؤمن به. ولكن اخترمت النبي 
َبَنَهعَِتَهِوسَلَرَ المنية فرأوه وهو مسجى في كفنه؛ آمنوا به لكنهم رأوه بعل 
وفاته» فهل يسمون صحابة؟ 

الجواب: لا يطلق عليهم صحابة؛ ولذلك اختلف العلماء في النجاشي 
وَعَليَدعَنكُ فإنه مات مؤمئًا وصلى عليه النبي صََلنَةءَِنَهِوسَلن فهو آمن بالنبي 


م 


َلوسر لكنه لم يره. إذَا لايسمى صحابياه وإنما يسميه العلماء 
(مخضرم)» وهي مرتبة بين كونه تابعيًا وبين كونه صحابيّاء فالمخضرم أدنى 
من الصحابي وأرقى من التابعي. 

الشرط الثالث قال: «ومات على الإيمان»؛ وهذا شرطٌ مهم جدًا؛ لأن 
هناك من جاء إلى النبي صََِِلدَدعلََهِوسَلَمَ ولقيه وهو مؤمن به. ولكن بعد وفاته 
صََِنَهُ يوس ارتد على عقبيه كبعض الأعراب المجاورين للمدينة» والذين 
حاربهم أبو بكر يَبَزَيََعَنهُ في حروب الردة» فمن مات منهم وقد ثبت لقاءه 
وإيمانه بالنبي صََلدَه لَدُعَجهِوسَلْمَ سين صا 

واختلف العلماء فيمّنِ ارتد ثم عاد إلى الإيمان ومات عليه» كعبد الله بن 
أبي السرح ووِدَيَدُعَدَهُ فهل يسمى صحابيًا؟ 

الجواب: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلمء والقول الصحيح أنه 
يُسمى صحابيّا ولذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر رَمَُأَهُ في نخبة الفكر 
قال: (أن الصحابي من لقي النبي صَؤَلَه الَمعَلَتَهِوسَلَمَ مؤمئًا به» ومات على ذلك. 
ولو تخللت ردة في الأصح. بمعنى: إذا ارتد ثم رجع فإن ردته المعقوبة 
بالإيمان مرة أخرى هذه لا تؤثر في صحبته للنبي صَإَلنَهءَِنَهِوسَام. 

وهنا مسألة ذكرها الإمام الذهبي رَمَهُ حَمَهَُنَهُ وهي مسألة عجيبة» وهذه 
المسألة مذكورة في كتاب «تجريد أسماء أصحاب النبي ْلَه عَلِتَووْسَلَرَ )» فقد 
ذكر أن من الصحابة عيسى ابن مريم عَبَتْهَاسَكهء حيث قال أن كل الشروط 
الثلاثة متوفرة في عيسى ابن مريم عَلْتَهاتَكمُ» فعيسى نبي وصحابي» نبي 
باعتبار نبوته السابقة قبل بعثة النبي صَََِنََيَدَهِوَسَرََ وصحابي باعتبار توفر 


الشروط الثلاثة فيه. 
وبعد ذكرنا للشروط الثلاثة» نطبقها على هذه المسألة: 


الشرط الأول: لقي النبي صَزَّنَهعَلتَووسَلَ السؤال: هل ثبت أن عيسى 
كدت لقي النبي عَِلِتَوااصَكاةوَالسَكه؟ 


الجواب: نعم» كما في حديث(1) أبي مالك وأبي هريرة أن النبي 
صَبَأَنَهءَلِدَِوسَلهَ لقى عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا في السماء الثانية» وأيضًا 
لقي موسى وعيسى وإدريسء ولقي إبراهيم وآدم عليهم جميعًا الصلاة 

نقول: لا؛ على الرغم أنه صَََِلنََلتَهِوَسَمٌ لقيهم ولكن كان بعد موتهم. 
الميتة التي كتبها الله عليهم. 

وأما بالنسبة لعيسى ابن مريم عَِبَيَوايَة فإنما لقيه في حياته» فعيسى 
سكام كما نعلم» وكما هو ثابت لدينا أنه لايزال حيّا في السماء إلى الآن 
بنص الكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة. فالله جَزَُوَبَكَا رفع عيسى ابن مريم 
حياء فعيسى عَلَتَِآنَ5ة لم يمت الميتة التي كتبها الله في الدنيا إلى الآن. 
ارا ولا يقبل إلا الإسلام. ويجاهد في سبيل الله ويجدد للأمة دينهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [ذكر إِدْرِيسَ عكاتمكج] (54/ 170)) برقم: 
[47""]. 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [قتل الخنزير] (7/ 87) برقم: 
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ثم يموت ويصلي عليه إمام ذلك الزمان من هذه الأمة» رحم الله الجميع 
رحمة واسعة؛ فَلْقِيّهُ في السماء كان في حياته» فلذلك جعلناها لّقِيا معتبرة» أما 
كلمع اء ل 2 
لقي بأدم فهي بعد موت ادم عَرَتَوَلَك» ولقيه به بى بن زكريا فهو بعد موت 
اخ 0 
يحيى عَِِتَواتَك+» ولقِيه بموسى وإبراهيم وإدريس وهارون عليهم الصلاة 
٠ ًَ‏ ب هت + 1 

والسلام جميعا كان بعد موتهم صلى الله عليهم وسلم. فهذا لقى معتبر. 

وقوله ( مؤمنًا به) في الحديث قال: «مَرْحَبّا بِالَبِيّ الضَّالِح وَالِابْنٍ 
الصَّالِح)(١)‏ فآمن به وصدقه. فتحقق الشرط الثاني. 

الشرط الثالث: ومات على الإيمان» وهذا سيتحقق في عيسى عَلَتواَاتَكه 
كما ذكرناه آنفًا . 

فتجح تقر أن سن م الضيخارة بو انه اخر الصحانة فر تاولا الم تلش 
بها فيقال: من آخر الصحابة مونًا؟ فكلهم سيقولون: فلان وفلان» ولكن 
القول الصحيح: أنه هو عيسى ابن مريم عَلَنَوالتَكامْ. 

فإن قلت: وكيف سينزل عيسى عَلَتِواتَكا في آخر الزمان» وقد قال النبي 


لك . ا ع كل ب )ه١4‏ مله ١‏ 


[,] وأخرجه مسلم في «صحيحه) باب: [نزول عيسى ابن مريم] )1١170 /١(‏ 
برقم: .]١00[‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [ذكر إِدْرِيسٌ عَبَتوآتَ]ج] (5/ 115)» برقم: 
.]١7١5[‏ 

(1) أخرجه أحمد في «المسند) (8/ »))78٠‏ برقم: [777208]» وأخرجه أحمد في 
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الجواب: أن نزوله عَبَيواضَلاوَاَسَكَم في آخر الزمان ليس على أنه نبي 
برسالة جديدة» وبعثة جديدة» وإنما نزل على أنه مجدد من مجددي هذه 
الأمة» فإن النبي صَآََعلَهوسَهءَ قضى بأمر ربه بَِزّوَكَا بأنه يكون على رأس 
كل مائة سنة في هذه الأمة من يجدد لها دينها. 

كك : ع لي عم اس ع 

والمجددون في هذه الآمة كثر اخرهم وأعظمهم هو عيسى ابن مريم 
عَنَتَهألنَك» وهذا دليل على شرف هذه الأمة وفضلها؛ لها افتتحت بخير 
اليس لوس وخعوت تبر المجدديع عيسئ اسن مريم 

ومسألة كون عيسى عَلَي[تَك آخر الصحابة موتاء وإن كانت غريبة على 
أذهان البعض»ء وربما تكون من المسائل الشاذة عند بعض الناس» ولكن 
قررها الإمام الذهبي يدانه لَه والشاهد: أن من توفرت فيه هذه الشروط فإنه 
يكون صحابيا. 

© المسألة الثانية: ما عقيدتنا في أصحاب النبي صََنَمعَلَهِوَسَ؟ 
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أقول: عقيدتنا في أصحاب رسول الله صَََِنَهءَلتَهِوَسَلَ مجملة في عدة أمور 


«سئن أبي داود» باب: [ذكر الفتن ودلائلها] (917/5)» برقم: [15707]» وأخرجه 
الترمذي في «سننه) باب: [مَا جَاءَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يَخْرُجَ كَذَابُونَ] (5/ 414), 
برقم: [69١1؟؟ل.‏ وأخرجه الطبراني فْ (المعجم الأوسط» و(ه/ ال برقم: 
»]1555٠0[‏ وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (7/ 58/8 »)١‏ برقم: 4٠71‏ 0]. 


2 


الآمر الأول: ارون ا 0 
أن نحب أصحاب النبي صَِرَلنَهعَبيَوِوَعَِ]ووسَلهَ؛ِ وذلك لأنهم بذلوا الغالي 
والنفيس في نصرة الحق» وفي دفاعهم عن النبي صََِدَ لَمعَلِيَهوسَلَىَ فنحن نحبهم 
لسابقتهم للإسلام؛ يقول الله جَزَوكَكا: «والكيثرت الأو بن اكير 
وَالأنصار وَاَلدِنَأتَبَعُوهُم بِلِحْسَنٍ د َضِِ 2 أله عَنْهُمْ وَوَصوأ حَنْهُ وأ و 
تجَرى ها لتر حَإِيِنَ ذيبآ أ بَدَادلِكَ امود اليم 4 [التوبة:١٠٠]‏ 

ونحبهم أيضًا لهذا الثناء العظيم الذي أثنى 000 في كتابه جَزَّوَكت 
يقول الله جَزوَكَلا: « لَمَدَ رض أنَّهُ عَن الْمُوَميت إذ يبَايعُوئلك ححتَ السَّجَرَدَ 
لم مَان لويم م انَل لسَكيِئَةَ عَليومَ وَأَتَبَهُمٌ فَنحَا قربا # [الفتح:18١]»‏ ويقول 


جَزّوكَكا: « محمد وسُولُ ل أله وَالَنِنَ مَعَدُه أََئِدكُ عَلَ )أ هار يَحَاه ينم رهم ركم 
سعدا يعون فصلا من أله 0 سِيمَاهُمُ ف ويجحوههم من أذ السجود دَلِكَ مَكَلهُمٌ 
ف التَوَرنةَ ومَكَلُهرٌ في لاجمل كررع أخربح سَطعَهه قازر هأسَسَعاَظ فَأسَمَوئ عل سوقدء 
0 يحجب الزرَاع لسضيظ يوم ا لذن ءَامَنُوأ وَعمِلُوأ آَلصَّلِلحَاتِ متهم مَعْفرَةٌ 
فلي 4 [الفتح:79]» وهذه الآية فيها سر عجيبٌ وملمح لطيف دا 
وهي أن الله جَزَّوتَكَا مدح الصحابة بالأمر الذي قصّر فيه اليهود والنصارى. 
وذلك لأن اليهود قوم أقبلوا على الآمور المادية وأهملوا الأمور المعنوية. 
فتجد اليهود من أغنى الناس» ماكم التجارات والاقتصاد وغير ذلك. 
ولكن إذا رأيتهم في جانب التعبّدات والإلهيات وجدتهم ضعفاء» ليس 
عندهم من التعبدات ما عند النصارىء فالنصارى أحسن منهم. في مثل هذاء 
وإن كان القوم منهم على ضلالة لكن هؤلاء عندهم من الروحيات 


والتعبدات ما ليس عند هو لاء. 


فاليهود أجادوا في الجانب المادي» ولكنهم أهملوا في الجانب الروحي 
التعبدي» والنصارى عكسهم, فتجد النصارى بلهاء في أمور الدنياء ولذلك 
الفقر عندهم كثير» وديونهم كثيرة» والأمور المالية عندهم مضطربة» وليس 
الوا ا د وا ا 
التجارات» وإن كانوا يتصفون بالرأسمالية» لكن حقيقة النظام الرأسمالي 
الي ا 
فإن جاءهم ولد جاؤوا به يعمدونه في الكنيسة» إن أرادوا أن يتزوجوا زوجوا 
في الكنيسة» إذا مات لهم ميت دخلوا به الكنيسة» فحياتهم كلها متصلة 
بالكنيسة» فلديهم إجادة في جانب الروحانيات» لكنهم أهملوا في جانب 
الماديات. 


فعندما مدح الله جَزَوَتََا الصحابة ذكر مدحهم في التوراة» وفي الإنجيل. 
فعندلما مدحهم ف التوراة مدحهم بالجانب الروحاني» وف الجانب الذي 
أجادوه اليهود. فقال الله جَلَوكَلَاُ < وَالْدِبنَ 8 أي: الصحابة» قال الله 


وه حر ل 0 نا سدم 


عروَجَلَّ' متهم رك سجدا با يون مصلا من أله ورضواقا سِيمَاهُمٌ في وحوههم من 
نر السُجود ذَلِكَ مَتَلْهُمٌ ا [الفتح:79]» وهو الجانب الذي أهمله 
اليهود» فالمثل الروحاني هو المضروب في التوراة» فالصحابة لم يهملوا 
جانب الروح وجانب التعبد لله جَزَوََا كما أهمله اليهود» وعندما ذكر مثلهم 
في الإنجيل المنزل على النصارى -عيسى ابن مريم-» ضرب لهم مثالا ماديا 
حسيًا وهو الزراعة» والحرثء. والكسبء والسعي في هذه الدنيا» والمشي في 
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مناكبهاء والأأكل من رزق الله فقال جَزَّوَكا: ومكَلَهرٌ 0000 أَخْرجَ 
سَطْعَهُه هاوه ََسْتَفْلط فَآسَتوَئ عَلَ سُوقِه- يحَجب الررَامَ لتفيظ يهم الْكْفَارَ 4 
[الفتح:179» فذكر هنا الجانب المادي الذي 00 وهو السعي ف 
هذه الدنياء بالجد الحفيف. والوظيفة» وكسب الرزق من عرق الجبين وذات 
اليد» هذا هو الجانب الذي قصر فيه النصارى. 

فالصحابة عندهم جانبان متكاملان ليس فيهما نقص ولا يطغى جانب 
على جانب» فجانب الماديات لم يطغ على جانب الروحانيات والعبادات. 
وجانب الروحانيات والعبادات لم يطغ على جانب الماديات» ولذلك تجد 
أن الضلال إما في أمور الدنياء وإما في أمور الدين سببه طغيان أحد الجانبين 
على الآخر. 

فمن الناس من ليس همه إلا الدنياء فيضيع الصلاة من أجل الدنياء 
ويضيع الصوم من أجل الدنياء ويضيع الحج من أجل الدنياء ويضيع بر 
الوالدين من أجل الدنياء وهذا فيهم شبه من اليهود» وإن من الناس من يقبل 
على الجوانب الروحانية والعبادية ويعطل معاشه؛ فلا تجده إلا سائلا فقيرًا 
محتاجًا مفقعًا «أي: محتاجًا للناس»» فهذا في الحقيقة أخطأء وديننا مبناه على 
الوسطية بين تحقيق جوانب مطالب الجسد وهو الجانب المادي» وجانب 
الروح ومطالب الروح وهوالجانب العبادي» فلذلك لا يستقيم حال الإنسان 
إلا إذا كان كذلك, فهذا مدح للصحابة رَوََإَيَةعَت؛ لأنهم جمعوا بين الجانبين 
جمعا متناسبًا وسطيّاء لم يطغ جانب على جانبء ولا غرابة في ذلكء فإنهم 
طلاب نجباء تخرجوا من مدرسة محمد صََنَهءَلتَهِوْسَارٌ. 


الأمر الثاني: من عقيدتنا في الصحابة أننا لا نفرط في حب أحد منهم. 
والمراد بالإفراط أي: تجاوز الحد في الحبء كما فعله الرافضة كذيًا وزورًا 
وعثانافق أخر البق» ف : نهم أفرطوا في حبهم حتى رفعوهم إلى مراتب 
الألوهية والربوبية - والعياذ بالله- فأهل السنة يحبون أصحاب النبي 
نيوسم من غير إفراط أو تفريط في حب أحدٍ منهم؛ كما فعله الرافضة 
وغيرهم. 


الأمر الثالث: أننا نبغض في الله من أبغضهم., فهذه عقيدتنا في أصحاب 
رسول الله صََِِلَمعلَووَسَلنَ أنه يجب علينا أن نبغض في الله جَلّوَكَا من أبغض 
أصحاب النبي ْوَل ومن بارزهم بالعداوة» والسبء والشتم؛ 
والقدح ؛ فيجب علينا أن نبغضه في الله جَزَّوَكا كحال الروافض في هذا 
الزمان» وحال الخوارج في السابق والحديثء» فهؤلاء يقدحون في أصحاب 
الرسول صََلنَمعَنَهوَسَلىَ ويبغضونهم» ويتقربون إلى الله بعداوتهم بل وقتلهم. 
فنحن يجب علينا معاشر أهل السنة تعبدًا لله أن نبغض ف الله هذه الطوائف 
الضالة» المخالفة للحق والهدى. 

الأمر الرابع: الإيمان الجازم بأن أصحاب النبي صََنَهعَْدَهوَسَءَ عدول 
ثقات أثبات, لا يُبْحَتْ عن عدالتهم مطلقًا؛ لأن الله جَزَّوبَكا عدلهم ووثقهم في 
القرآن الكريم وأخبر بأنه راض عنهم» وعدّل إيماهم؛ وعدّل أقوالهم. 
وعدّل أحوالهم؛ وعدّل عباداتهم؛ فلا تعديل بعد تعديل الله جَزَّويَك ولا 
توثيق بعد توثيق الله جَلوبَكاه فإن كنا نحن نفتخر ببعض الرواة أن الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى وثقهم. ونقول: فلان وثقه الإمام أحمد رليك 


ووثقه ابن معين» فهذا يعتبر فخرًا لهذا الراوي بأنه عدل» فكيف بمن عذلهم 


الأمر الخامس: الإيمان الجازم بما ورد لهم ني الكتاب والسنة من 
الفضائل» والتعبد لله جَزَوَتََا بنشر هذه الفضائل في الأمة» سواءً كانت فضائل 
على الإجمال» أو فضائل على التفصيل : 


على وجه الإجمال: ترد الآدلة وتكون دالة على فضل الصحابة على 
وجه الإجمال من غير تعيين صحابي بعينه» فهذه يجب علينا أن نؤمن بها. 


5 وم 5 وال رن ش راس رس سج ور سس راع سرصرس سا ساسا سسم 
ومن أدلة لكتاب: كقوله جَزَُوكَا: الي 0 ني 3 5-5 
1 و 1 رز 0 026 واه > سر م أ 
07 0 هوم 6 وله جح ساس 2 
هه بن أ اجون يك تك فىالتورئة و ل لجرك ع ل 
ميل ااكتذلط لتر الل شرق نتف لزنه كديرا الكتار 327 انه 


ص عل ١‏ دسا 0 س١‏ 52 0 
ادامرا يلوا العلعت. حي عند وآ عي »لنت 1 
26 5 سرض تيك سا صا 


رص سل ير هه 

وَالْسَتعُو ر > 3 الأولون من الْمهنجرنَ والأنصار وَالَنِينَات تبعوهم بِإِحْسَنٍ رَ رض 
اللَهُ عَنْهمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وعد للحم بجنت كيف 2ك النويد يشررن ا 
أبِدَادَلِكَ الْمَوَرُ الْمَظِمُ 4 [التوبة:١٠٠1].‏ 6 رض أله عن المؤمييت إذ 


رح 
هو وَأَتبهمٌ و 


يبايعوتلكت 0 ا فلم م 0200 ارك يكن عَلييِمَ وأ 


أ 


ربا 4 [الفتح:18]» هذا من القرآن. 


وأما من المسنة: تاماه تَدعَت ووس ١حِيْرٌ‏ النّاس قَرْنِي)! "كيوولراه 
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مل هلي 50-0--51100 لا يَشْهَد عَلَى سَهَادَةٍ جَوْرِ إِذَا 


ا خرج يومًا من الأيام في ظلمة والنجوم تتلألاً فنظر إليها 
و قال ١النْجُومُ‏ اند للسهافة َإِذا ذَمَيّتِ لنجومٌ أَى السَّمَاءَ مَا 


1 


توعد. 9 َم لأصحابي. َإِذا دَهَيَتَ 5 اصحابي مَا بوع دون وَأُضْحَابِي 


مه لأمتي» فَإِدًا دَمَبَ أَصْجَابِي أنّى مني مَايُوعَدُون)(2 والأدلة على ذلك 


أ 


أو فضائلهم على الوحدان؛ , بمعنى: أي الفضائل التي ثبتت لصحابي 
بعينه» كالفضائل التي ثب: ثبتت في حق أبي بكرء أو عمرء أو عثمان, أو خالد بن 
الوليد» أو حسان» أو أبي هريرة» أو غيرهم صَوَلئََعَنْفْرْ مما سيأق ذكره وبيانه 
إن شاء الله جك 

فيجب علينا معاشر أهل السنة أن نؤمن بتلك الفضائل كحد سواء على 
الإجمال والتفصيلء وأن نتعبد لله جَزَّوَهَكَا بنشرها في الأمة» سواء في وسائل 
الإعلام المقروءة أو المسموعة. أو في مجالسنا العامة والخاصة:. فعلينا أن 
ننشر تلك الفضائل» ونبين فضائل الصحابة للأمة حتى تتحقق هذه المحبة. 

الأمر السادس: الإيمان الجازم بأنهم خير قرون الأمة على الإطلاق» فلا 
كان ولا يكون مثلهم أبدَاء بل إن من الناس من فصّل أصحاب النبي 

أَشْهد] 0 ١/ا١)‏ م الام وأخرجه مسلم في «(صحيحة) باب: [فضلٍ 

الصَّحَابَةٍ د ّم الْذِينَ يلُوتَهُمْ تم ا َذِينَيَلُوّهُ] (5/ 1971) برقم: [ ١579‏ |. 
)١(‏ أخر خافطام ل اصيوت انان با 2 ََأَلنَهءَلِتهِوسَلرٌ أَمَانْ لأضْحَابو 

وَبَقَاءَ أُضْحَابهِ أَمَانْ لدم مج](5/١1951)‏ برقم: [10111]. 


شك - يق (شرح لامية ابن تيمية4086 


أفضل الخلق بعد الأنبياء؛ إِذَا الأنبياء ثم أصحاب النبي صَََْنَعَيَهِوسَلم. 

فيجب علينا أن نعتقد أنهم خير قرون هذه الأمة» لا كان ولا يكون مثلهم 
أبدَّاء لا في جهادهم, ولا في نضالهم, ولا في بذلهم المال والغالي والنفيس في 
نصرة النبي صَإِلَنَهعََنهَِسَلرَ وفي سبيل الحق» وإعلاء كلمة الله جَزَّوَعَكاء فما 
تركوا غالياء ولا نفيسًا إلا وبذلوه في سبيل الحق. 

وهذا خلاصة مذهبنا فيهم: 

-١‏ أننا نحبهم. 

؟ - لا نفرط في حب واحد منهم. 

*- أننا نبغض في الله جَزَّوَعَكَا من أبغضهم. 

؛ - أنهم في عقيدتنا عدول ثقات أثبات. لا يبحث عن عدالتهم وتوثيقهم. 

8- الإيمان بما ورد لهم من الفضائل على الإجمال والتفصيل» والتعبد 
لله ََّوَجَكَا بنشر تلك الفضائل في الأمة. 

5- الإيمان الجازم القطعي بأنهم خير قرون هذه الآمة» فلا كان ولا 
يكون مثلهم. 

© المسألة الثالثة: ما عقيدة أهل السنة فيما شجر بين أصحاب النبي 

صِإِإَآمعَوسََمَ ووقع بينهم من الفتن! 
الجواب: نحن نقرا في التاريخ الإسلامي» وننظر في السنة فنجد أن النبي 


-- 
ا 1 


و عر ل برل # أ 1 7 هك عر له ا م 7 0 و 
صَؤْلنَهءَلِوِوسَلَ قد أخير بأنه لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. يَكَونَ 


بَيْنَّهُمَا مَفَْلَةٌ عَظِيمَةُ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَة(١2:‏ أي: أن الباعث لهما على القتال 
واحد وهو نصرة الحق» ولكن سيكون بينهم قتالء فنقرأ في التاريخ الإسلامي 
واقعة الجملء» وغيرها من الوقائع التي وقعت بين بعض أصحاب النبي 
لووط . 

فلنا عقيدة خاصة في مثل هذه المسألة؛ فيجب عليك أن لا تترك هذه 
المسألة إلا بعد معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين أصحاب 
رسول الله صََلَهعَِنَهوَسَلرَ ووقفع بينهم من الفتن بعد وفاته صََأَلنَهعَلتَهِوسَلر 
وبالتحديد في عهد علي يََيَهْعَنَهَ ومعاوية؛ حيث وقع بينهما مقتلة 
عظيمة» قتل فيها أنفس كثيرة» فما عقيدتنا في هذا الخلاف الذي حصل 
بينهما؟ 

© الإجابة: عقيدتنا في هذه المسألة نتضمن عدة أمور: 

الأمر الأول: الصمت عما شحر بينهماء وهذا الصمت نتعبد الله جَزَّوتَك 
به» فكما أن المأموم يتعبد لله جَزَوَمَكَا بالصمت لاستماع قراءة الإمام» فكذلك 
نحن نتعبد بالصمت عند ذكر هذا الخلاف» فنلتزم الصمتء ونقول: أن تلك 
الفتنة عصم الله منها سيوفناء فيجب علينا أن نعصم منها ألسنتناء كما قيل 
لعبد الله بن مبارك: ألا تتكلم فيما حصل لمعاوية؟! قال: «تلك فتنة عصم الله 
منها سيفي فليعصم منها لساني»» وهذا هو الصمتء وقد أجمع علماء أهل 
السنة على وجوب الصمت في هذه المسألة» حتى لا يخوض الإنسان في هذه 
الفتنة بشيء من الباطل والدجل. 


.]17١171[ أخرجه البخاري في «صحيحه) باب: [خروج النار] (9/ 209)» برقم:‎ )١( 


الأمر الثاني: أن نعتقد أن فيهم مجتهدين» فإما مصيبون وإما مخطئون 
وهم مأجورون على كل حال. وليس منهم منافق» حاشاهم وكلا وأستغفر 
الله» ولا أحد منهم يريد الضلالء ولا أحد يريد أن يسفك دم أخيه. لكنهم 
مجتهدون.ء وقد قررت الشريعة على أن المجتهد مأجور على كل حالء. إما 
أخران وإنا أجحن فتؤجر المجتهند أجرية إذا أضاتب» ويؤحر بأجر واحد إذا 
أخطأء يقول النبي صِبَاَلنَهءَلكَهِوسَلَه: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثم ؛ أضات كله 
أَجْرَانِ وَِذّا حَكَمَ فَاجْيَهَدَ ّم أخطاً لَه أخ)(0). 

وقد أجمع علماء أهل السنة على أن الله عَتَويَقَ قد غفر لهذه الأمة خطأها 
المبني على التأويل» ولذلك عندما كشف الله عَيَويَنَ المحنة عن أهل السنة 
باستقرار الحكم لعلي بن أبي طالب ووَوَزَيََءَنَكُ واستقرار الحكم بعده 
لمعاوية وتنازل الحسن عنه. قال الزهري بعد ذلك: «مضت السنة أن كل دم 
أهدر بتأويل القرآن فهو هدر لا دية له)»؛ لأنهم متفقون على أنما أهدر دمه 
بالتأويل السائغ» وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة. 

فيجب علينا أن نؤمن أن أصحاب النبي صََِِّنَءَلَِهِوَسَلمَ فيهم مجتهدون. 
فالمصيب منهم في هذا القتال له أجران. والمخطئ منهم في هذا القتال له أجر 
واحدء والله جَزَوَبَكَا قد غفر لهذه الأمة خطأها وزللها المبني على التأويل. 

العقيدة الثالثة: أن نؤمن أن لهم من الفضائل والحسنات» ما يوجب تكفير 


)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري في (صحيحه) باب: أَجْرِ الحَاكِم ! إذَا > يد ناضات اذ 
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أخطاً] (9/ 8 )٠‏ برقم: [11707]» وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [بَيَانٍ أجْرٍ 
الْحَاكِم إِذَا اتدناماتة: أَوْ أخطاً] (*/ 147) برقم: [1717]. 


ف عي ئيي90 40358 
خطأ الواحد منهم إن ثبت عنه. وكما قال النبي صََلنَمعَََووسَمَ : «إذا كان الماء 
لين لم يحمل الكَحبّث72١2»‏ فإنك إذا نظرت إلى هؤلاء القوم بعين العدل 
والإنصاف؛ وجدت أنبم أعظم هذه الأمة جهادًا ونضالا عن الدين» ودفاعًا 
عن الحقء وقيامًا بواجب الدين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإبلاغ كلمة الحق في سائر أقطار الدنياء فلهم من الفضائل والمزاياء والجهود 
المشكورة» والأيادي المأثورة التي لا تزال الآمة تحفظها لهم» توجب تكفير 
هذه الزلة البسيطة التي تقع من الواحد منهم إن ثبتت عنه» مع أنهم مغفور لهم 
لأمهم فعلوه على وجه التأويل والاجتهاد, إلا أن لهم من الفضائل ما يغطي 
تلك السيعات إن ثبتت عنهم» ولذلك يقول الناظم: 
ولهم فضائل جمة قد دونت...تقضي على الزلات والعصيان 
ولذلك أثنى الله عليهم في كتاب يتلى إلى يوم القيامة» مع علمه جَزّوتَك 
بما سيكون عليه الغيب من أمر اقتتالهم» ومع ذلك أثنى عليهم؛ مما يدل على 
أن ساحتهم عنده جَزَّوَكَكَا بريئة» وأنه قد غفر لهم بل إننا نجزم جزمًا لا 
محيص ولا محيد عنه: أنهم أحق الناس بالدخول في شفاعة محمد 
نوس أوَلَا يشفع النبي لمعتو لأصحاب الذنوب 
والمعاصي؟! فأحق الناس بالدخول في شفاعته هم صحابته الذين وقع منهم 
شيء من أمر الفتنة» أو القتال إن ثبت ذلك عنهم. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (9/ 77) برقم: [159477]) وأخرجه أبو داود في «سننه) 
باب: [ما ينجس الماء] )١7/١(‏ برقم: [10]» وأخرجه الترمذي في «سننه) 


(/47) برقم: 7171]» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» )١59/١(‏ برقم: 
[/الاء ]. 


( شرح لامية ابن تيمية 4721 


العقيدة الرابعة: وهي أن نعلم أن غالب المنقول عنهم في كتب السير 
والتاريخ كذب ودجلء وأنه من دسائس الخوارج والرافضة الذين يريدون 

تشويه صورة أصحاب النبي صَِأَلنَعَليَهوَسَلَ وهذا ليس كلامي إنما كلام ابن 
تيمية والإمام أحمد وغيرهم» وهو أن نعلم أن غالب المنقولات عنهم في 
الفتنة إنما هو كذب ودجلء وأن الثابت عنهم فيه قليل وهم فيه مجتهدون. 
وأنه نزر يسير فيما ثبت عنهم» ونقل عنهم في أمر الفتنة» وإلا فغالب تلك 
المنقولاات إنماهي كذب ودجل دسه أعداء الإسلام من الرافضة 
والخوارج؛ حتى يشوهوا هذه الصورة البيضاء الناصعة النقية المستنيرة التي 
امتلأت جمالا ومباءً» فأرادوا أن يلوثوها بطين الكذب والقاذورات» فوضعوا 
تلك المرويات الباطلة الواهية حتى يشوهوا سمعة أصحاب النبي 
صََلدَهْعلدَهِوسَلرٌ 

وإننا لنعتب على بعض الفضلاء ممن ينتسبون إلى العلم» وقد ظهرت 
بعض الأشرطة التي تتكلم تفصيلا عما حصل بين أصحاب النبي 
صَرَلََمعلِوَسَل وإننا بعد سرد هذه الأشرطة وسماع ما فيها وجدنا أنه اعتمد 
على كتب السير والتاريخ» التي تنقل الغث والسمين في هذه الفتنة» ولللأسف 
وقع فيما حذر فيه أهل السنة والجماعة من أنه أثبت في أمر الفتنة ما أثبتته 
تلك الأحاديث الضعيفة» والمرويات الكاذبة عن أصحاب النبي 

ولذلك فبث هذا الخلاف في الأمة ليس من الحكمة» ولامن العدل؛ ولا 
من الإنصافء ولامن المصلحة؛ فما المصلحة أن تعرف الأمة أن بتعض 
الصحابة قتل بعضًا؟ بل هذا مما ينقص مقدار الصحابة في قلوب بعض 


2 ااا 0 


ضعاف الإيمان» الذين لم يعرفوا الجوانب الأخرى العظيمة التي فعلها 
الصحابة» فإِذًا لا ينبغي إخراج صورة الصحابة في أنهم قوم اقتتلوا فيما بينهم. 
وأن نعلم أن مثل هذا خطأ كبير جذدَاء وأنه لا بد من نشر تلك الفضائل» 
والصمت عن هذه المسائل التي قد تحدث في قلب ضعفاء الدين والإيمان. 
ما تحدثه من كراهيته لهذا الدين» أو عدم اقتدائه بهمء أو عدم اعتماد فهمهم 
في فهم الأدلة» فكل هذا لا مصلحة منه. 

لذلك أنكر أهل العلم على هذا الرجل بعد إخراجه تلك الأشرطة 
فقالوا: إن من عقيدة أهل السنة الصمت عما شجر بين أصحاب النبي 
صََنَهعَِنهوسَلرٌ؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلها. وأي مصلحة سوف تكون للناس إذا عرفوا أن الصحابة 
اقتتلوا فيما بينهم؟! ليس في ذلك أي مصلحة. إنما به من المفاسد ما لا حصر 
لها. 

فإن سألتني وقلت: أوَليس أهل السنة قد تكلموا فيها؟ 

نقول: نعم؛ ولكن تكلموا فيها بالعلم والعدل والإنصافء ولذلك تكلم 
ابن تيمية بما حصل بين علي رَوَوَلنَهعَنَ ومعاويةوَوَلنَدْعَنَةُ وقرر أن الحق مع 
علي وَلِنُعَنَةُ وبين الأمور على وجهها الصحيح, لكن أول شيء لم يتوغل 
في هذا الخلاف. ولم يعتمد على تلك المرويات الباطلة الكاذبة» ولم يجعلها 
ديدنه ويتصدر بها المجالس ولا غير ذلك» فهذه الأشرطة أنا أحذركم منها في 
الحقيقة» وليحذر بعضكم بعضًا من اقتناء تلك الأشرطة؛ لأنها لو وقعت في 
يد الأطفال والصغار على شكل قصص وحكايات ربما ينشأ الطفل الصغير» 


لله 


أو قليل العلم» أو ضعيف الإيمان وهو مبغض لهذا الجيل العظيمء الذي حبه 
عقيدة نتعبد بها لله جَزَوَكَلَا يقول الناظم في النونية: 
والصمت حق عن خلاف قد جرى... بين الصحاب وهم به نوعان 
فالمخطئون لهم ثواب واحد... أما المصيب فأجره ضعفان 
ولهم نضائل جمة قد دونت...تقضي على الزلات والعصيان 

© المسألة الرابعة: ما عقيدتنا في آل البيت؟ 

نقول: أولا: آل البيت هم آل العباسء وآل جعفرء وآل عقيلء وآل أبي 
طالب فهؤلاء هم آل البيتء والمؤمنون منهم لنا فيهم عقيدة زائدة عن 
عقيدتنا في أصحاب النبي صََِِْتَهعَََهوسَلهُ التي قررناها قبل قليل» أي: جميع ما 
قررناه في عقيدتنا في أصحاب رسول الله يأتينا الآن ويكون لهم, لكن نزيد 
على ذلك أيضًا عدة نقاط. 

العقيدة الأولى في آل البيت: أن نحبهم لقرابتهم للنبي صَِأَِلدَمعَلتِوَسَله. 

فآل البيت نحبهم لثلاثة أمور: 

الأمر الأول: نحبهم لإيمانهم. 

الأمر الثاني: نحبهم لصحبتهم للنبي صَبَاَلدَهْعلدَهوْسَلمٌ 

الأمر الثالث: نحبهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسنام: 


العقيدة الثانية في آل البيت: أن نحفظ وصية النبي صََلَنَهعَلدِوَسَلهَ فيهم لما 


و 


11 
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أوصانا مهم فقال: «وَأَهْلُ بتي أَذَكْرَكُمْ الله ني أَهْل بتي أَذَكّرَكُمْ الله في أَهْلٍ 


بثنيا أدَكْرْكمٌ لله في َمل بي 1أ قاض لبي باعنظوة نفنة: لوطي لآ 
ا 

العقيدة الثالثة في آل البيت: أن نعطيهم حقوقهم التي خولت لهم في 
الكتاب والسنة . 

كما جاء في كتاب الله جَزَوكَلَا مبِينًا أن لهم في الفيء خمس الخمس» 
يقول الله جَلّوتَك: « ألما أتَمَاعَنمتُم نط اله سه ولرَسُولوَإذى 
أَلْمَرَقٌ الالال اليم مق عمس حمس من النيه زايا 
نعطيهم هذا الحق. 

فأهل السنة يتعبدون بمحبتهم لقرابتهم من النبي صَؤَْللَءَلِوسَلىَ 
ويحفظون وصية النبي ءوس فيهم» ويعطونهم حقوقهم المخولة لهم 
في الكتاب والسنة» ولا يحرمون أحدًا من آل البيت حقه. 

لكن لا بد أيضًا من التنبيه: أن مجرد الانتتساب لبيت النبي صَْلمعَدوسَلء 
لا يوجب فضل؛ إن لم يكن ثمة إيمان وتوحيد وعمل صالح.ء فأبو لهب 
قريب من النبي صََتَعبيوسََمْ ولم تنفعه قرابته؛ لأنه قد خلا قلبه من الإيمان 
والعمل الصالح» وكذلك أبو طالب لم تنفعه قرابته للنبي صََلنَعَلَنوَسَلمَ ولم 
تخرجه من النار إلى الجنة» على الرغم من أن النبي صَؤَنَعِوَسَءَ سيشفع 
فيه» ولكن ليست شفاعة قرابة» إنما شفاعة لأنه كان يحميه ويذب عنه» وهي 


01 ١81 : )برقم‎ /4( 


هه 
شفاعة تخفيف. وليست شفاعة إخراج بإجماع أهل السنة والجماعة. 


فمجرد القرابة لا توجب فخرًا إذا لم يكن معها إيمان وعمل صالح. 
ولذلك ما نفع زوجة نوح ولوط .أنبما امرأتا نبيين» قال الله جَزَّوكَلا: 
(« صرب أنه ملا َل كَفَروأ مرت نوج وَأمَرَات لول اننا حَحْتَ عبد 
من ياوا صلِحبنِ ماهم انها ء منت أنه ًا وَل أدخُلا 
آلا تارمم أَلدَّسدِلِينَ 4 [التحريم:١٠1»‏ فلم ينفعهما ذلك وكذلك لم ينفع 0 


بوته لوبراهيم خليل الرحمن وإذ كال إبرأهيم اسه ار َتَحَجِدُ نا 


صد 


ه22 عه 


الي إفأرنك وَقَوَمَكَ فى صَلْلٍ مُبِينِ [الأنعام: 4 /9]» فلم ينفعه أبوته لإبراهيم» 
كما أنه سيأتي يوم القيامة ويجعل في صورة كبشء ثم يلقى في جهنم والعياذ 
بالله2!7؛ وكذلك بنوة هذا الابن الكافر لنوح عََيِآصَكاهوَلتَكام ما نفعه أن أباه 
نوح؛ لأنه إذا لم يكن ثمة إيمان وعمل صالح في قلبه» فمجرد قرابتك 
للصالحين لا تنفعك عند الله جَلَّوعَكا. 

فلا يأتٍ أحدٌ ويقول: أنا من آل بيت رسول الله هسل ويفتخر 
بذلك» وهو لا يعرف مسجداء ولا يعرف صلاة» ولا يعرف برَّاء ولا إحساناء 
ولا دعوة؛ ولا خيراء فلا تنفعه قرابته وهو بعيد عن الطاعات والعبادات» بل 
يجب عليه أن يحترم هذه القرابة» وأن يشكر الله عليهاء وأن يكون مثالا 
صالحًا في تحقيق المعاني الطيبة في هذه القرابة. 


* أخرجه البخاري في «صحيحه باب: [قَوْلِ اللو تَعَالَى: لوَأحدَ مسيم كليل‎ )١( 
.]11700[ برقم:‎ )4 /5(]]١76:ءاسنلا[‎ 


المسألة الخامسة من مسائل هذين البيتين: ما عقيدتنا في الخلافة بعد 
موت النبى صبَاَندعََهِوسَل ؟ 


الجواب: يؤمن أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد موت النبي 
اوس هو : أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» بهذا الترتيب» ومن 
طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل وأجهل من حمار أهله؛ كما قاله ابن 
تيمية ريمَهَاانَهُ تعالى. 

وكما قال الناظم: 
إن الخلافة بعد موت المصطفى... بالنص للصديق في الرجبحان 
وبعه هه الفاروق صار خليفة... وبعق اهنا لهما عظيم الشأن 
من بع دهم عثمان بالشورى... فرابعهم علي يا أخى العرفان 


عثمان» ولا في خلافة علي» فلا يجوز الطعن في خلافة أحد منهمء ولا في هذا 
الترتيب الوارد عنهم؛ فأحق الناس بالخلافة بعد موت النبى يانه ءَلتَهوسَارَ 
هو أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. 

فإنقلت: كيف تمت الخلافة لأبي بكر؟ هل هناك نص بذلك أم 
بالاختيار؟ 

الجواب: القول الصحيح -إن شاء الله- أنه بالاختيار المبني على النص. 
فقدتمت الخلافة لأبى بكر رَوَوَدَدْعَنَهُ بالاختيار من قبل الصحابة» وهذا 
الاختيار مبني على النصء فإن النبي صِإَآَنَهعََتهوسََرَ قد دل الأمة على خلافة 


6130-7 > عم د كد (شرح لامية ابن تيمية)/02)- 


أبي بكرء واخبرهم بخلاته إخبار من هوراض عن هذه الخلافة» وقد دنت 
السنة على ذلك في أحاديث كثيرة منها : حديث جبير بن مطعم؛ أن امْرَاُ 
صَألْت وسول الله عالت كوو شك فامة ها أَنْ تَرْجِعَ إلَيْههِ قَقالَتُ: يا رَسول 

جِذْك؟ قال أبي: كَأَنّهَا نعْنِي المَوْتَ» قالّ: «فإنْ لَمْ 


أ 8 


انيف 


َ َ 


اللى» أَرَأَيْتَ إِنْ جِيْتُ فَلَمْ أ 

تجديني تَأتي أبا بكر ) 
وكذلك حديث عائشة وَوََآَيََعَتّْهَا قالت: تال لي رسوك اه دك سريب 

ي مرضه: الاي لي ايك أبَاكِ وَأكَاكِ حبّى أكْدْبَ كِتَابًا في 


َّ 


وه بير سس 


سس يان ال 0 أ4 مع 
نه مهسار لم يقل أن أبا بكر هو الخليفة بعده بنص صريح. ولكنها 
نصوص بمجموعها تدل على رضا النبي لهسا بخلافته» وعلى 
01100 على ااانا ابي بكر وزرة ل حاوة إنسن 7 يَوَلَيَدْعَنْهُ قال: قال 
سي ووس «وَلوْ كدت مت مَُخِذًا مِنَ الا حلا لاد تَحَذْتُ أب بَكْرٍ 
حَِيلًا؛ وَلَِنْ خُلَةُ الإشلآم أَفْصَلُء سَدُوا عَن كُلَّ حَوْحَةٍ فِي هَدَا المَسْجِدِ 
غَيْرَ حو وحَة أ بي بكر000). 


وقد أجمع النقلة على أن أبا بكر الصديق رح لجار اي 
صََكَه 1 الصلاة. فكان إذا حدث شيء قال ص : «مَرَوا أَمَا 


ء)ا١/1641/‎ /5( أخرجه مسلم في «صحيحه» باب : [من فضائل أبي بكر ووَدَائَه: دعتي‎ )١( 
.]11١/1/[ برقم:‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [الخَوخة وَالمَّمَرُ في المَسُّجِدِ] ))٠٠١ /١(‏ 
برقم: [/11 5 ]. 


قر شاي بالثابي»!" يعدت قي رياد 11 ان 
إشارة عظيمة من النبي صل نَْعَبََهوسَلَءٌ على اختياره لأبي بكر الصديق 

َدَلِنَدَعَنْهُ خليفة؛ لأن الصحابة قالوا بعد ذلك: «أولميقدمهالنبي 
لوسك في أمر ديننا وهو الصلاة» فإذا رضيه لأمر من أمور دينناء أفلا 
نرضاه في أمور دنيانا؟!!»)» وهي الخلافة وتنظيم امود الدنا 


لوو ويه والأخمار المي علي التصوض.: 


للد أتدعلن هوس بخلافة 5 بكر ل 


الجواب: أجمع علماء السيرة على أن الخلافة تمت لعمر في عهد أبي 
بكر إليه» ولذلك يقول الناظم: 
وبعهده الفاروق صار خليفة 
أي في عهد أبي بكر صار الفاروق خليفة وََعَزَنََعَنْهَا وأرضاهماء فالخليفة 
الثاني هو عمر وََانَهَعَنهُ» ووجه خلافته عهد أبي بكر إليه» وهذه الخلافة قد 
حصلت برؤيا النبي صَََنَه الَدُعبْتَهوسَلٌ 


ال د ل اا كه 
ُو َف الايد في حي تر قد على لام 015/1٠‏ برقم 0 


١ /‏ سمبس وار 
27 0 + بإ( شرح لامية ابن تيمية)(08 


وتدروو اسح بارا وسار يم بكي عبر 
صِوَتَدَعَنْهَا قال: نال وس الام هلد وسَلٌَ ا أَنَا ايم ويم ُننِي عَلَى قَلِيب. 
فتَرَّعْتٌُ مَاشَاءَ الله أنْ أَنْرْعَ» ثم أَحَدَ دهان أب محاقة َو أ نويد 
وَفِي تَرْعِهِ ضَعْف وَالْهُيَغْفِرٌ لَه نم أَحَدَّمَاعْمَرٌ نَاسْتَحَالَتْ غَرْبَاء لمر 
َبْقَرِيا من الدّاس يَفْرِي فَرِيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَاسٌ حَوْلَهُ بعَطّن)!!2؛ ويدل هذا 
على أن الخلافة تكون بعد أبي بكر لعمر يَبَوَكنَدعَنَهُ فلما قتله أبو لؤلؤة 
السرب ا سس جيرن 
فاختار أهل الشورى عثمان ” َانَةُعَنَهُ فعثمان رَِوَلنَهَعَنَهُ هو الخليفة الثالث 
اح ميال ا م فر س1 سر اناب 
الشورىء ولذلك يقول الناظم: 

من بعدهم عثمان بالشورى 

وعثمان ري يولئَهَعَنَهُ قتل غيلة في بيته ولم يعهد لأحد بالخلافة» ولكن 
تقررت كلمة المسلمين من أصحاب النبي وَِإَأَلنَءَلِوسَلُهَ باختيار علي 
صِوَلنَدْعَنَهُ خليفة للمسلمين من بعده؛ وإن كان رفض في أول الأمر» ولكن بعد 
بيان عظيم المصلحة له تولى الخلافة» ثم حصل ما حصل بين أصحاب النبي 
صَأَلتَهَلتَهِوسَلَرَ كما ذكر نا سابقًا. 

فإن قلت: هل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاضلون ؟ 

الجواب: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة يتفاضلونء فأفضل 


0 7 هه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [فِي المَشِيئَة وَالإِرَادَةِ: وما مَمَمُونَ 
مَل أسّدَ 4 [الإنسان:٠7]]‏ (19/9) برقم: 51751 /7]. 


الصحابة على الإطلاق أبو بكر وَعَزَنَدَعَنْهُ وهذا بالإجماع, ثم عمرء وهذا 
بالإجماعء ثم اختلف أهل السنة الأوائل في التفضيل بين عثمان وعلي» وهذا 
خلاف في التفضيلء وأما بالنسبة للخلافة فأحق الناس بالخلافة بالإجماع هو 
عثمان» لكن عندما جاء التفضيل انقسم أهل السنة الأوائل إلى ثلاثة أقوال: 
منهم من قدم عليًا في الفضل» ومنهم من قدم عثمان في الفضل» ومنهم من 
توقف ولم يفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا. 

ويقول ابن تيمية: ولكن هذا الخلاف قديم» وقد استقرت كلمة أهل 
السنة والجماعة في التفضيل على التثليث بعثمانء والتربيع بعلي» فهم في 
اوسا وبال امار لمارا يا 
بسواء؛ فكما تقول في خلافتهم تقول في فضلهم» يقول الناظم يداه 
وَلِكُلَّهِمْ كَدْرٌ وعلاوَقَضَائلٌ... لكِنَمَا الصَدَ يمه قل 

وهذا كلام على فضائل الصحابة على وجه الإجمال» ومن فضائلهم 
العامة رضي الله تعالى عنهم: 

أولا: الصحابة خير القرون بشهادة النبي صَإأَلنََيَهِوسَل كما قال 
عَِتَهاضَلةواَلسَلامٌ : احميْرٌ الئاس َرَنِي»” "١‏ ووذ الهو عا متهي اللجدهوز 
في أصح الأقوال أنها خيرية الأفراد» لا خيرية أجناس؛ بمعنى: أن أفراد 
وأعيان الصحابة أفضل ممّن بعدهم. وأما خيرية من بعدهم من القرون خيرية 


هه أخر جه البخاري في «صحيحه» باب: لك ب* يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةٍ جَوْرِ إِذا 
أشهة] ا [1565ء وأخرجه مسلم في «صحيحه) نابنا: امَضْلٍ 
الصَّحَابَة نه الْذِينَ يَلُوئّهُمْ ثم الَِّينَ يَلُوتَهُمْ] (5/ 1971) برقم: 8ه ؟]. 


لدم > 


أجناس لا خيرية أعيان» وأما عصر الصحابة فالخيرية فيه خيرية أعيان؛ أي: 
لا يمكن أن يأي شخص بعد الصحابة ويكون أفضل من الصحابة» حتى ولو 
كان ذلك الصحابي أعرابيّاء جاء من البادية وأسلم ثم رجع إلى البادية» فهو 
الصحبة لا يدركها أحدٌّ من الناس مطلقاء فالصحابة لأ يكون أحد بعدهم 
أفضل منهم مطلقاء فهم أفضل الأمة على الإطلاق . 

ثانا : صحبتهم للنبي صا مبَإنَهْءَكَووسَلرَ فإن النبي عَلَالصَك وََلسَلام سد أن 
هذه الصحبة لم تأت هكذا كيفما اتفق» بل ما جاءت إلا باختيار من الله» فقد 
الي سي ل ا ا لي 

له - 5 2 

عَمَأللَه لمعه وك قتال: «وَاصْطنَى قَرَيْشَامِنْ كِنَانَه وَاصْطْفَى مِنْ فَرَيْش بَنِي 
كَاشِمء وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم فَلَمْ َرَلْ خْيَارًا مِنْ خيَار)17). 

فهذه الصحبة بنيت على اختيار من الله بَتَرْرَعَلاء وهذا من مناقبهم. 

ثالثا: من مناقبهم التزكية العظيمة والتوثيق | 0 
كتابه» كما مر معنا في قوله تعالى : 3 محمد وول أ ل َسِدَاء عَلَ )أ و 


ار سر راسم ومسو بط 20 وم مل و ب كر ل ا م الي ل يا أ 74 


رماء يعم رهم رق ا 1 سِيمَاهُمْ فى وججحوههم من 
نر السجوو ذلك متهم أو وَمَحَلهرٌ ف جيل كرو أَخْرَجَ سطعة: فعَارَره, 


م - 


)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو؛ ص 277 أخرجه العقيلى في «الضعفاء» (5/ /18) برقم: 
[ه٠ ٠‏ ؟]. 


واشقاط واستوفا: عل شوق يتحو يصُجب لزيا ا يلار داكن اما 


وَعثوا ايحت متهم مَْْرةوجرَاعَلِيمًا 4 4 [الفتحنة 1]. 

وقال تعالى: « لَمّدٌ وض أنه ع نِالْمُؤْمِييت إذ يبَإيعُوئك حت الشَّجَرَةَ 
0 ده سو م وأَثبه م هه 
حلم مَافى فلوييَ كأَنلَ ألسَككِمَةَ عير مْوَي 402 [الفعم اا 

هذه كلها تزكية من الله 5-5 بيسيةم وفي جهادهم., وني 
نضالهم, وفي محبتهم للنبي نينسل ثم قال الناظم: 

لكنما الصديق منهم أفضل 

بمعنى: يقول الناظم: أنا أقر بأن كل واحد من الصحابة له فضائل» وأن 
فضائلهم كثيرة» لكن أفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر كما ذكرنا. 

فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاضلون ؛ فأفضلهم على الإطلاق أبو 
بكر ثم يأتي في الفضل عمر بالإجماع., ثم اختلف العلماء في التفضيل بين 
عثمان وعلى» واستقرت كلمة أهل السنة والجماعة على التثليث بعثمان 
والتربيع بعلي» والمهاجرون أفضل من الأنصاره والعشرة المبشرون بالجنة 
أفضل المهاجرينء فقولنا بتفضيل بعض الصحابة على بعض ليس بدعًا من 
القول» بل التفضيل بينهم منثور في كتب أهل السنة والجماعة؛ لا ينكره أحد 

فإن قلت: ما حكم سب أصحاب النبى صبَأَلنَهعَلهِو عله وسَلهَ 9 

الجواب: أجمعت كلمة أهل السئة والجماعة على حرمة سب أصحاب 
النبي صََزَلَنَءَلِدِوسََرَه وأن سبهم موبقة من الموبقات» وكبيرة من عظائم 
الآثام والذنوب والبليات» والتي وقع فيها بعض أطياف الأمة من الرافضة 


: 1 هه هه 
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والخوارج وغيرهم»؛ فلا يجوز للإنسان أن يسب أحدًا من أصحاب 
النبي صََِنَهعَََهوَسَلرٌ سواءٌ سبًا يقتضي اللعن. أو التقبيح» أو الوصف بالجبن» 
ا ات 
رسول الله صََلدَ دسل ويكفيك في بيان حرمة سَّبِهم أن سبّهم يفذ يفضي إلى 
ترك ما بلغوه من الشرع» إذ كيف نقبل شريعة الله من قوم كفار؟ 000 
شريعة الله من قوم يستحقون السب واللعن؟ 

لذلك هؤلاء الزنادقة والرافضة وغيرهم أرادوا أن يقدحوا في الشريعة فما 
استطاعواء فقال لهم الشيطان: اقدحوا في حملة الشريعة فإن القدح في 
الحامل قدح فيما حمله. 

وأيضًا إن سبّ أصحاب النبي صَََِلنََلَوِوسَلمَ يستلزم ويتضمن سب 
رسول الله تعد وْسَللَ نعوذ بالله من كل ذلك فإذا كان الإنسان يصاحب 
ويتخير من الصحبة من يجد فيهم الخير والمنفعة» فكيف بالنبي 
روسل وأصحابه» وبلا شك أن النبي وَآدَةعَلتَهِوَسَرَ جعل هؤلاء 
الصحابة دثارًا له» وشعارًا له» وأصحابًا له. وجلساء له» يذهبون معه في 
سفره» ويصلون معه في مسجده. ويذهبون معه في غزواته. فإذا كانوا 
يستحقون السب والتثريب والقدح, فإن القدح ني الصاحب قدح فيمن 
صحبه» ولذلك يقول الناظم: 
عن المرء لا تسأل» وسل عنن قرينه...فكل قرين بالمقارن يقتتدي 

فإذا كان أبو بكر وعمر هؤلاء كفار ويستحقون السب واللعن- كما يقول 
عنهم هؤلاء قبحهم الله-. إذَا فالنبي صَرَلنَهعلتَووسَلََ الذي يصحبهم في مدخله 


وفي مخرجه. وفي ذهابه وإيابه» أو لا يستحق ذلك! - نعوذ بالله من ذلك -. 
فهؤلاء الرافضة والزنادقة هم كفار وكفرهم كفر أعيان ليس كفر النفاق» فكل 
من يعتقد عقيدة الرافضة فإنه كافر. وهم من ألد الفرق لنا عداوة وبغضاء. 
فسب الصحابة قدح في الشرع» وقدح في صاحب الشرع صََنَهعَلتَِوَسَلَىَ 
وقدح في من أوحى إليه بالشرع وهو الله جَزَْوَكَكَاه فالرافضة ومن على 
شاكلتهم الذين يقدحون في الصحابة رضوان الله عنهم» هم في الحقيقية عبدة 
لإبليس» وعبدة للشيطان» بل أظن أنهم جاءوا بشيء لم يستطعه الشيطان أن 
يأني به» لأن بيعض الناس سوف يبلغ في الكفر والزندقة والإلحاد شيئًا لم 
يبلغه الشيطان» فالشيطان لم يقل: أنا ربكم الأعلى» وقد قالها فرعون. 
وكذلك لم يقل: ما علمت لكم من إله غيري» وقد قالها فرعون, ففي الحقيقة 
صار الشيطان جنديًا من جنود هؤلاء» ويقول الناظم: 
وقدكنت|امرءاني جند إبليس وارتقى 
بي الحال حتى صرار إبليس من جندي 

فسب أصحاب النبي صَرَلْنَهعَيَهِوَسََ موبقة وكبيرة وبلية عظيمة» ونسأل 
الله أن ينزه عنها ألستتناء وألا تنطوي عليها قلوبنا. 

فإن قلت: وما الحكم لو وقع إنسان في سبهم؟ هل يكفر أم لا يكفر؟ 

الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» فمنهم من حكم عليه 
بالكفر مطلقاء ومنهم من لم يحكم عليه بالكفر مطلقاء وأصح الأقوال هو 
قول أبي العباس ابن تيمية ماله وفيه تفصيل حسن طيبء قال رحمه الله 
تعالى: (إن سبهم منه ما يكون كفراء ومنه ما لا يكون كفرًا»». 


فأما السب الذي يكون كفرًا فعدة أمور: 


الأول: سب الشيخين أبي بكر وعمر وَعَزَيََعَنْهَاه فمن وقع في الشيخين 
أبي بكر وعمر صََلَتََعَنَها سبًا وتثريبًا ولعنًا وتكفيرًا وقدحًا فإنه كافر» خارج 
عن الملة بالكلية. 

والرافضة لعنهم الله اللعائن المتتابعة يجعلون أبا بكر وعمر وووَإْيََعَنَْا 
صنمي قريش»ء ويتعبدون لله جَلَّوَكَكَا بذكر صباحي ومسائي, وفي حسينياتهم 
يتضمن لعن أبي بكر وعمر رَيََتَهعَنْهاء اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما 
وطاغوتيهما... إلى آخر هذا الذكر المعروف عندهم, والذي يحفظونه 
أولادهم منذ صغرهم -والعياذ باللّه -. 

وللأسف يأتي بعض الحمقى يريد التقريب بيننا وبينهم» فأي تقريب بيننا 
وبينهم؟ تقريب بين أهل السنة والرافضة؟!!» وما هي نقاط الاتفاق حتى 
يكون هناك تقارب بيننا وبينهم» فهم لا يتتمون معنا في دين» فحتى الملبس 
لا يتفقون معنا فيه» وفي الحقيقة الرافضة ومن يسلك مسلكهم ينتمون لإيران 
في ملبسهم, وفي ولائهم. ولذلك لا تجد بينَا من بيوتهم إلا وفيه صورة 
للخميني أو لرموزهم» بل في شوارعهم لا يتتمون للوطن» فهؤلاء كذّابون: 
فهم لا ينتمون معنا لاني دين ولا في وطن ولا في لباس» ثم يأتي بعضهم 
يتبجح ويقول: نحن نريد التقريب بيننا وبينهم لأجل المصلحة» فأي مصلحة 
يتكلمون عنها؟ ! 

فلا زال هؤلاء الرافضة يروعوننا بين الفينة والأخرى بأعمال تخريبية 
تراق فيها الدماء» وتخوض فيها الفتنة الدهماء» فيجب أن لا ننخدع بهم» وأن 


نعرف حققيقة هذه الطائفة الخبيثة» الخسيسة. فإنها من أخس الطوائفء وألعن 


الطوائف,. وأكذب الطوائفء. وأعدى الطوائف لأآهل السنة والجماعة» 
ولأهل الإسلام» ولذلك لا تجد المصائب الكبيرة التي وقعت على أهل 
الإسلام إلا ووراءها الرافضة» فمن الذين تجرؤًا وقتلوا عثمان وَدَإِنَهَعَنكُ بل 
إن القتال بين علي 'وََلندُعَنَهُ ومعاوية يَدَلئَدَعَنَهُ وتأليب آل البيت كان وراءه 
عبدالله بن سبأ اليهودي» الذي ينتسب إلى حب آل البيت والتشيع للرافضة. 
وانظر كيف دخل التنار والمغول إلى العالم الإسلامي وقتلوا ملايين من 
المسلمين حتى صار نهر دجلة والفرات لونه أحمر تارة» بسبب الدماءء 
وأزرق تارة بسبب الكتب التي تحرق وترمى فيه. 

فلا تجد بلية من بلايا العالم الإسلامي على مدار التاريخ» إلا وتجد 
وراءها رافضي أو الرافضة» وهذا مذكور في كتب التاريخ» بل إن سقوط 
الدول ينسب إلى الرافضة» كسقوط الدولة الأموية» وسقوط الدولة العباسية. 
بل وسقوط الدولة العثمانية» ينسب إلى الرافضة. 


ولاتزال الرافضة إلى الآن تجلب بخيلها ورجلها على العالم الإسلامي. 
حتى تحيطه بفكي الأسد. بكل أهل السنة والجماعة» حتى يبقى أهل السنة في 
دائرة الخطر فعلاء فالرافضة يريدون أن يسقطوا تلك الدولء فهم 
متخصصون في الإيذاء» متخصصون في القتل» متخصصون ف التعبد إلى الله 
بإراقة الدماء» متخصصون فيما يؤذي المؤمنين في أديانهم وأعراضهم. أفلا 
نزدجر! أفلا نفيق! . 
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سس سجاه 

فإن قلت: من سب الصحابة هل يكفر أو لا؟ 

نقول: أنه يكفر في عدة أمور: 

الآمر الأول: إذا كان سبه متوجهًا إلى الشيخين. 

الأمر الثاني: إذا كان سبه متجهًا إلى من تواترت الأدلة بفضله. فعندنا 
بعض الصحابة قد كثرت الأدلة في فضله غير الشيخين أبي بكر وعمرء مثل : 
عثمان» وعليء وأبي هريرة» ومعاذء والحسن بن عليء والحسين وَعَلتَهُعَن 
جميعًاء وغيرهم من أصحاب النبي موسا ؛ وجمع كبير من أصحاب 
النبي عَلَنهَصَلاهوَالسَكم فإذا كان سبّه متوجه للشيخين فهو كافر» وإذا كان سبه 
متوجه لرجل غير الشيخين وقد كثرت الأدلة في بياذ فضل هذا الصحابي 
المسبوب فحينئز من سبّه قد كفر؛ لأن سبّه تكذيب لهذه الأدلة وجحود 
وإنكار لها. 

الأمر الثالث: إذا كان السب متوجهًا لأم المؤمنين عائشة يَيَكَلَدعَنْهَا بما 
برأها الله جَلَوَكَكا منه من فوق سبع سماوات فإنه كافر مرتد. 

الأمر الرابع: إذا كان سبّ أحد من الصحابة مقترئًا بدعوى أن علي إله. 


أو أنه أحق بالنبوة من محمد صَإَِنَهءَلَتِوسَلَهَ فإن هذا الرجل كافر. 


هذه جمل من المسائل التي تدخل تحت الكلام على أصحاب النبي 
صََإنَهَيَِهوعِلهوَسَلْمَ وبيان بعض عقائدنا فيهم: 


ثم قال الناظم بعد ذلك: 
وَأَقُولُ فِي القرْآنِمَاجَاءَتْ بو...آيتٌَهُفَهْوَالْكَرِيمُ الْمُنْرَلُ 


00 


وَأقُولٌ قَالَالْهجَلَ جَلاة... وَالْمُضطَنَى الْمَادِي وَلاأَكَأَوَّل 


هذان البيتان يتكلم الشيخ فيهما رَحِمَدُأنَهُ عن جمل من المسائل : 

المسألة الأولى: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ 

أقول- وبالله التوفيق-: مجمل عقيدتنا في القرآن الكريم في ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أنه كلام الله حقًا وصدقًا حروفه ومعانيه» فليس كلام الله 
الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروفء بل كلام الله كله حروفه 
ومعانيه. 


والدليل على ذلك قول الله جَزَّوككا: طوَِنَ أحَدُ ين ا 
اك 6 ره حَقَّ يسمَمَ ككلم أله ذ م ِف مَأمتف : دَلِكَ امهم قَوم لا يَعَلَمُوت 4 
[التوبة:5 ]» والمراد بسماع كلام الله هنا أ القرآنء فالله 0 م حقيقة 
فسمع منه جبريل حقيقة» ثم نزل به الروح الأمين على قلب محمد 
اند عَلدووْسَلر. 

العقيدة الثانية: أن هذا القرآن منزل من الله غير مخلوقء ولا يجوز وصفه 
بأنه مخلوق, وقد أجمع العلماء ب يَمهُنَهُ تعالى على أنه من قال بأن القرآن 
مخلوق فإنه كافر» خلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية» فالقرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق. 
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وقد شهدت الآيات الكثيرة بأن القرآن منزلء يقول الله جَزَوَلَا: « إِنَا 
حَحَنٌ ترَلَنا زكر وَإِنَا له لْفِظُويَ 4 [الحجر:19]» ويقول الله جَزَّوَكَكَا: <! ونه زيل 
ب كتين 8 تآ بد ا انين (©) عل مَبْكَ يكن بن الي » 
[الشعراء:؟9١-95١]»‏ فإِذًا القرآن كتاب الله جَزَّوَيَك منزل غير مخلوق. 
وأجمع العلماء على من قال بأنه مخلوق بأنه كافر. 

العقيدة الثالثة: الإيمان بأنه من الله بدأ وإليه يعود» الإيمان بأنه من الله بدأ؛ 
نمض :أن لله حَيَويَقَ هو أول من تكلم به. 

مسألة: قد نسب الله تعالى القرآن مرة إلى جبريل عَيَدَيَ فقال: 
نه لول رسول وو (01) ذى فَوَو عندَ ؤى امرش مككين 4 [التكوير:219 17١‏ وفي 
سورة الحاقة نسبه الله إلى محمد صَيَّتَهعلهِوسَهَهَ في قوله: «إ إِنَّه, لول رسو ل كيم 


رك وما هويقولٍ سَاعر قليلا مَانْؤْمبُنَ ‏ [الحاقة: ١ 5٠‏ 4]. 


كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ 

الجواب: إضافة القرآن إلى أنه قول جبريل وقول محمد صَِإِّنَهءَِنهوَسَلَ 
هي إضافة تبليغ لا ابتداء» فأول من ابتدأً بالكلام بالقرآن هو الله» ثم سمعه 
جبريل فبلغه. إذا إضافته إلى جبريل إضافة تبليغ» وكذلك إضافته إلى النبي 
نول إنما هي إضافة تبليغ. 

وقوله: وإليه يعود؛ أي: أن القرآن يُسرى به من المصاحف والصدور في 
آخر الزمان» نسأل الله أن نموت قبل أن يرفع كتابه عن أرضه. قولوا آمين؛ 
لأنها من أعظم الفتن أن يرفع كتاب الله من الأرضء فيأت الناس إلى هذه 


المصاحف فيفتحونها فلا يجدون إلا أوراقا بيضاء أو صفراءء؛ ولا يبقى إلا 


من يحفظه؛ فيتضارب الناس عليه شرقًا وغربًا حتى يسمعوا منه كلام الله» ثم 
ينام الحافظ في ليلة من الليالي فيرفع فيقبض القرآن من صدره؛ فيقوم ولا 
يعرف منه حرفًا واحدّاء ويكون ذلك إذا تركت الأمة العمل بالقرآن. 

٠‏ مسألة: هل تركت الأمة العمل به؛ 

الجواب: أغلب الأمة الآن هجرت القرآن» وهجر القرآن شيء قديم من 
عهد النبي صَأدَعيَسَةَ ويدل عليه قول الله عَيَولٌ: ( وبل لويرب 
وى أحَدُوأ هنذا الْقُرَانَ مَهُجُويًا 4 [الفرقان:0]» فكيف ببجره في هذا 
الزمان! 

فللأسف الشديد تجد الكثير من الدول استبدلت التحاكم إلى القرآن 
وشريعة الله َي بقوانين وضعية» فالقرآن الآن نْسِفَ الحكم به والتحاكم 
إليه في كثير من الدول- وإنا لله وإنا إليه راجعون -. 

فإن قلت: وهل القرآن يتفاضل؟ وهل يجوز أن نطلق أن بعض القرآن 
أفضل من بعضص؟ 

الجواب: القول الفصلء وتحقيق القول في هذه المسألة أن نقول: إن 
القرآن يتفاضل باعتبار» ولا يتفاضل باعتبار آخرء فهو لا يتفاضل باعتبار 
المتكلم به؛ لأن المتكلم بجميع الآيات هو الله مَرَوَيَلَ وحده لا شريك له. 

ولكنه يتفاضل باعتبار معانيه وإعجازه؛ بمعنى: يتفاضل بالنظر إلى ذات 
الكلام. 


لتك سس ِو (شرع لامية ابزتيمية|48 


نمثلا قوله تعالى: <! مُلَهْوَأَئّهُ أَحَدٌ # [الإخلاص:١]»‏ وقوله تعالى: 
«اتَبّتٌ يَدآ أ لَهِبِ وَتَبَّ # [المسد:١]»‏ فهتان الآينان لا يتفاضلان باعتبار 
المتكلم بهماء ولكنهما يتفاضلان باعتبار معانيهماء فهذه الآية 9١‏ فل هو أللَهُ 
أحدٌّ 4 [الإخلاص:١]‏ تتكلم عن الله عَيَوَجَنَّه وهذه الآبة (١‏ تبن يآ أ 
لهب ويب # [المسد:١]‏ تتكلم عن أبغض الخلق إلى الله وهو أبو لهب. 

وكذلك أيهما أعمق معاني آية الكرسي أم قول الله جَزْوتََا: من حَاتَ 
ن موقن كنك أ إن تسل 2 186 نو عليه )8 الله عدر به 
[البقرة: 17]؟ بالتأكيد آية الكرسي. ولذلك وردت الأدلة. في تفضيل بعض 
القرآن على بعضء فقد ورد في صحيح مسلم: عَنْ أَبي الدَّرْدَاءِ عَنّْ الي 
صََلنَهْعَلِتهِوسَلَرَ قَالَ: «أَيَسْجِرٌ أَحَدكُْ أَنْ يَقَرَأ تلت القَرْآنٍ ص لَيْلَةِ؟) فَسَقَ ذَلِكَ 
عَلَيْهِمْ وَقَانُوا: ْنَا يُطِيقٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللو؟ قَقَالَ: «الثة الوَاحِدٌ الصَّمَدُ ثُلْتُْ 
القَرّآن»(21» والسبب في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن هو: أن القرآن 
إما خبر عن الله؛ أو خبر عن شيء من مخلوقاته» أو تشريع. 

ف ظ ل هْوَاَهُ أَحَدٌ »4 [الإخلاص:١]‏ تعدل ثلث القرآن؛ لأنها تخبر عن 
الله عَرَجَلّ » فليس فيها تشريع» ولا تتكلم عن أحدٍ من المخلوقات» ولا جنة. 
ولا نار» ولا جنء ولا ملائكة» ولا أنبياء ولا غيره» وإنما أخلصت في الكلام 
عن الله حَيَجَنَّ» وكذلك يقول النبي صََأََنَةءَلِدِوَسَلَهَ في تفضيل آية الكرسي: 


:)1894/5( ]4 أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [فضل « فل هو أّهُ عد‎ )١( 
.]0٠١5[ برقم:‎ 
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حَتَئ تُضْبح)(21. 

وأجمعت الأمة على أن أفضل سور القرآن على الإطلاق هي سورة: 
الفاتحة؛ لأنها اشتملت على جميع مقاصد القرآن» فاشتملت على كيف نعبد 
الله عَرَهَصَلَ في قوله تعالى: «إإِياك نَبِحَدُ وَإِيَآكَ فَسْتَعيرك * [الفاتحة:5]. 
لا تكون إلا بمحبة الله وهي تتكلم عنها سورة آل عمرانء والعبودية لا تتم إلا 
برحمة الخلق التي تتكلم عنها سورة النساءء فصار جميع السور التي تأت بعد 
الفاتحة كلها تحقق مقصود الفاتحة وهى العبودية» فصارت العبودية هى 
أعظم سور القرآن التي تخصها الفاتحة: إذَا المقصود الأعظم من القرآن هو 
العبودية» وقد أنزل الله جَزَوَبَكَا هذا الكتاب حتى نعبده. 

فالقرآن: يتفاضل باعتبار معاني الكلام وإعجازه؛ ولا يتفاضل باعتبار 
المتكلم به. 
جولات وصولات. في عهد المأمون وفي عهد ابنه المعتصمء وفي عهد ابنه 
الثالث الواثق بالله» وكان الذي تولى كبر القول بخلق القرآن قاضى القضاة: 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [إِذَا وَكَلَ رَجْلَاء قَتَرَكَ الوّكيل شَيْكًا فأَجَارَهُ 
المُوَكُل قَهُوَ جَايِرٌ وَِن أَفرَضَه إِلَى أجل م مُسَمَّى جَار] (/ »)3١ ١‏ برقم: [717111]. 


أحمد بن أبي دواد عليه من الله ما يستحق. 

الى مسمية أهل السخة أحمن الفسة»ويسموة الأمام أحمد ين نحل 
أحمد السنة» وسبحان الله كلهم أحمدء ولكن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه 
الاتفاق في الصفات كما هو معلوم. 

كان لمعف ل تسر عو سرقوة الأعيو و انلها وكين القر ا سما 
وكانوا يقولونها على المنابر» وكانوا يأمرون الناس بها أمرًا لسانيًا من غير قوة 
ولا سلطانء فلما تعدت بهم الحال وسوس ذلك الشيطان المريض أحمد بن 
أبي دؤاد إلى المأمون بأن يحمل الناس قهرًا بالحديد والنار على القول بخلق 
قرفيو عن لذ قو اق لق لس شل ار سم ا 

فزين له ذلك الأمر وبدأ المأمون يحمل الناس على القول بخلق القرآن. 
وعذب أهل السنة في عهد المأمون بهذا السبب عذابًا كبيرًا وعربت كتب 
اليونان» وزاد البلاء بلاءٌ والطين بلة» وصار أهل السنة في كربة عظيمة لا 
يعلمها إلا الله وممن عذب في هذا العصر الإمام أحمد بن حنبل رَجِمَهُأَانَهُ فقد 
كان المأمون يأمر بضربه بالسياط وأن يطاف به راكبًا مقلوبًا على الدابة من 
باب إهانته اَنَث 

وكان يراد منه أن يقول القرآن مخلوق. ولكن أبى الإمام أحمد أن ينطق 
لسانه وجنانه بهذه الكلمة» وكثيرٌ من أهل السنة صبر وصابر» ومنهم من مات 
ومنهم من نفي من بلده؛ ومنهم من طال سجنه وسّجن الإمام أحمد سجن 
طويلا وعذب ف الله عذابًا عظيمًا. 


انها 
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وأمر المأمون يومًا من الأيام بأن يُنقل إليه الإمام أحمد في طرسوس. 
وهي بلدة كان يسكنها المأمون» ويجلس فيها كثيرّاء فرفع الإمام أحمد يديه 
وقال: اللهم لا تريني وجه المأمون» فمات المأمون قبل وصول الإمام أحمد 
القهد.و لك المحنة ارفعة» عن المسلمين: والمصية. اكتفك: والعمة 
انقلعت. لاء بل ازداد الأمر سوءًا بتولية الخليفة الثاني المعتصمء وهؤلاء في 
الجهاد ما قصروا في دين ان معتزلة» فقد كان المأمون 
والمعتصم معتزلي العقيدة» أي أنهم في الجهاد والفتوحات يُشكرون. أما في 
مسائل العقيدة فيخلطون. 

ولا يزال الإمام أحمد رَمَاانَهُ في سجنه يُعذب ولا يزال هؤلاء القرود 
والخنازير من المعتزلة يصرحون بأن القرآن مخلوق على المنابر ويأمرون 
الناس بهاء ويبحثون عن من يقول بغير ذلك؛ ليكون مصيره إلى السجن أو 
القتل. 

وكان المعتصم قد تولى جلد الإمام أحمد بيديه» فمات المعتصم وليت 
المح كدف هن المساعين والقهة التلعضور فون عدورس قال له 
الواثق بالله ابن المعتصمء وزاد الأمر سوءً وبلاءً أنه صبي جاهل وغلام لا 
نعرقفه انعا الأسوو وسور الى عليه اليكر له وعمرر | مسساظ بذ ازه» وصطاودا 
يأمرونه بضرب الناس وحبسهم أو قتلهم أو نفيهم من بلادهم إذا لم يصرحوا 
بأن القرآن مخلوق. 

على ثلاثة عصور خلفاءء والإمام أحمد رَجِمَُاانَهُ يؤذيه هؤلاء في ذات 
الله جَلَّوَعََا. 


#1 


مات الواثق وجاء بعده إمام من أئمة أهل السنة» كشف الله به المحنة. 

طرد المعتزلة من بساط الحاكم وأخرج علماء أهل السنة من السجون. 
وقطع حلقات المعتزلة من المساجد وأحيا في المساجد حلقات أهل السنة 
وأهل الحديث» فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاءء» وأعز الخليفة 
الإمام أحمد وأكرمه وأغدق عليه الأموال الطائلة» ولكن الإمام أحمدلم 
يأغنل متها دزهما:و هذا : 

وكان الإمام أحمد يقول: والله إن فتنتي في عصر المتوكل أشد عليّ من 
فتنتى فيمن قبله» لأن هذه فتنة بالرخاء» والسابقون فتنة بالضراء. والله جَلَّوعَكَ 
يقول «« وتبلوكم يألسَّرّ واَلْيْر فِتَحَةّ 4 [الأنبياء: 5 ؟]. 

والناس قد يصبرون على الأمراض لكن ما يصبرون على المالء فتنة 
المال عظيمة» فتنة الصحة عظيمة» قليل من يشكر الله جَزَّوَبَلَا على تلك 
النعم» فقلع الله جَزَُوَتَكا سحب المعتزلة» واندحروا كالجرذان في جحورهم 
مرة أخرىء ولم يستطيعوا أن يصرحوا بما كانوا يصرحون به في عهود 
محتملة للحق والباطل» ويريدون بها أن يدغدغوا مشاعر أهل السنة 
والبجواعة: 

والمعتزلة أصحاب عقول أذكياء» دهاة العالم لكن ذكاؤهم هذا لم يوت 
ذكاءً من نور الكتاب والسنة فقالوا كلمة خبيثة شيطانية» تلك الكلمة هى: 


ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» هذه الكلمة كانوا يقصدوا بها المعنى الحقيقى 
لمعتقدهم بأن القرآن مخلوقء ولكن إذا أنكر عليهم أهل السنة» كانوا 
يُفسرونها بمعتقد أهل السنة. 


فلما بلغت هذه الكلمة الإمام أحمد رَيمَدنَّهُ بعد انتشارها واستعجال 
بعض أهل السنة هداهم الله في استخدامهاء قال كلمته المشهورة: من قال 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء أي معتزلي» ومن قال لفظي بالقرآن غير 
مخلوق فهو مبتدع. 

فالمتقرر عند علماء أهل السنة رَِمَهُآَنَهُ: أن الكلمة المجملة التي 
تحتمل الحق والباطل» لا يجوز أن نقبلها مطلقًا؛ لأن فيها باطل والباطل ما 
يقبل» ولا يجوز أن نردها مطلقًا لأن فيها حقًا والحق ما يرد. 

فمذهب أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة أننا نستفصل فيها؛ 
حتى يتميز حقها من باطلها فيقبل الحق ويرد الباطل. 

كلمة (لفظي): مصدرء والمصدر يصدق على الفعل والمفعول. 

مثال: # فل هِوَألَّهُ أَحََنٌ # [الإخلاص:١]؛‏ أي عند قراءة القرآن» 
فالصوت الذي أديت به القرآن هو صوتيء وأنا مخلوق» وحركات الحلق 
والحبال الصوتية واللهاة وانفتاح الشفتين وحركة اللسانء بهذه الأشياء أديت 
لك القرآن. 

وأما المسموع فهو كلام هذا كلام الله غير مخلوق» إِذَا التلاوة فعلّ للعبد 
وهي مخلوقة» ولكن المتلو هذا كلام الله وليمس بمخلوق. 


#4 


فهناك فرقٌ بين ما ينسب إليك أنت:فهو مخلوق وبين وما ينسب إلى 
الله وهو كلامه وصفته هذا غير مخلوق؛ ولذلك يقول الإمام: حافظ 
الحكمي رَحَهُألنَُّ: 
فالصوت والألحان صوت القاري...لكن المتلو قولالباري 

وكلها يصدق عليها قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. 

وهنا مسألة: هل يُقصد بقولهم (لفظي) أي الرجوع على القائل» أم يقصد 
به ما يرجع إلى الله جَلْوَكَكَا فصارت الكلمة مجملة. 

وهنا يظهر خبثهم» فهم يقصدون بذلك عقيدتهم أن القرآن مخلوق. 
ولكن إذا ألزمهم أهل السنة هربوا إلى معنى أن صوتي بتلاوة القرآن هو 
المخلوقء أما القرآن فهو كلام الله غير مخلوق. 

وللأسف التبس الآمر على بعض العلماء» ولكن الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
- فَطِن إلى هذا الأمرء وقال: لفظي بالق رآن غير مخلوق فرد الكلمتين جميعًا. 

أما كلمة لفظي بالقرآن غير مخلوقء أيضًا فيها حقٌّ وباطلء فإذا كان 
يقصد بقوله لفظي بالقرآن غير مخلوق أي يقصد أن القرآن كلام الله وهو غير 
مخلوق فهو حقء أما إذا كان يقصد بلفظي أي صوته هو الذي يتلو به غير 
مخلوق فهو بدعة» كيف تزعم أن فيك شيئًا غير مخلوق. 

ولذلك قال الإمام أحمد رمَدَانَهُ: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو 
مبتدع؛ لأنه يجعل في نفسه شيئًا غير مخلوقء ويقول قولا مجملا يحتمل 
الحق والباطل» وهكذا أهل السنة يفهمون كلام هؤلاء الخفافيش الذين 


يريدون أن يدسّوا السم في العسل» ويدسوا الحية في التبن حتى تصطاد أهل 
السنة ولا يشعرون هاء لكن أهل السنة أصحاب عقول كاملة يعرفون ما يدور 
على ألسنة هؤلاء ويعرفون الحق والباطل» ولذلك عندي رسالة صغيرة 
اسمها «رسالة في بيان قاعدة أهل السنة والجماعة ني الألفاظ المجملة» وهي 
أصل من أصول أهل السنة والجماعة» خاصة في هذا الزمان فإنهم يعطونك 
كلمات مجملة فيها حق وباطل؛ ليدغدغوا مشاعر أهل السنة. 


وهناك كلام تقل عن الإمام البخاري رَِجِمََانَهُ وقوله بأن ألفاظنا بالقرآن 
غير مخلوقة» ولكن لا يصح ذلك عنه. 

يقول الناظم: 
َأَقُولُ: قَالَاله جل جلالُه... وَالمُْصطفَى الْمَادِي وَلا أَنَأَولُ 

فهذا البيت يعبر عن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة» فهو بيت 
صغير ولكنه يعبر عن أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة» وهي 
مصادر التلقي» فهم لا يتلقون معتقداتهم إلا من كتاب الله جَزَوَمََا وسنة نبيه 
صََلنَهعََنَهوَسَْءٌ على فهم سلف الأمة الصالح» فنحن لا نأخذ معتقداتنا من 
عقولنا كما فعله الفلاسفة, ولا نأخذ معتقداتنا من الوجد والأذواق» 
والمنامات والرؤى كما فعله الصوفية» ولا نأخذ معتقداتنا من مجرد 
الأحاديث الواهية المنكرة المكذوبة على آل البيت كما فعله الرافضة. 

ولا نأخذ معتقداتنا من أي شيء آخر وإنما مصدر تلقي الاعتقاد عندنا 
إنما هو الوحي كتابًا وسنة كتاب الله جَزّوَكا وسنة نبيه هِبَآلَهعَلتَهوَسَلرٌ فلا 
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يأخذ أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة باستدلالات قولية لفلان 
وفلان» ولكن قال الله» قال رسوله» هذا هو الاستدلال الصحيح على مسائل 
العقيدة» وإنما من حكم الوحيين؛ حتمًا سيهتدي كما قال الناظم: 

يقول النبي صََِلنَعلوِوَسَ : (إنْي قَدْ تَركْتُ فِيِكُمْ شبد بين نفك 
بَعْدَهُمًا كبوي يوي ب 
وعض عليهما بالنواجذ في الاستدلال على مسائل العقيدة فإنه على خير 
عظيم. 

وأما كيفية التلقي: فهي عن طريق فهم سلف الأمة وأئمتها. 


و 


قال: «وَلَا أتأّل»؛ لو قال: لا أحرف لكان أفضلء ولكنها لامية تنتتهي 
بحرف اللام فقال لا أتأول» ويقصد هنا التأويل الباطل. 

وبيان ذلك أن نقول: أن التأويل له ثلاثة معان. معنيان مأثوران عن 
السلف. ومعنى لا يعرفه السلف. 

فالمعنى الأول: التأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول إليها. 

ولذلك يكون تأويل الرؤيا وقوعها على أرض الواقع» وعلى ذلك قول 
وسبحوانا لود يوتري جراتاح ربعت اأرريا وسوداته ابوه 


وأمه وأخوته» قال تعالى: # وفع أبوي ل رم أل سيدا وكَالَ امت 


)١(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك على الصحيحين» /١(‏ "10) برقم: »]7١9[‏ حسنه 
الألباني في «مشكاة المصابيح» )55/1١(‏ برقم: .]١1857[‏ 


ب قر 200 - 


4 


انا و سم ل #[يوسف:١٠٠].‏ أي أن هذا حقيقة 


رؤياي» فالتأويل الذئ يُعرفء وعليه القرآن والسنة والسلف هو: التأويل 
بمعنى حقيقة الشىء. فإذا أمرنا اللّه 0 فتأويله تنفيذه. 


وعلى ذلك ماق «الصحيحين) من حديث عائشة رياسدُعَْهَا قالت: «كَان 
8 1 1 يوت ربل تا 0 ار 0 - 29 0 
رَسُول الله صَإَّلنَهََنهِوَسَلمَ (يُكيْرٌ أن تقول فِي رَكوعِهٍ وَسحودِهء سْبْحَانَك 


4 
سو 


اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ اللّهمَ اغَفِر ِي» يتأوَلَ الْقَرْآنَ)10 . 


ص ل 20 


بمعنى أن يُنفذ أمر الله في القرآن في قوله 9إذا جاء صر أله وَألْمَمَحْ 
9 وَرَأنْت اناس يَدْمْنُوْت ف دين الله ها 5 صَيَحْ حَمْدِ رَيكَ 


3 7 
ل يا 0 هله 


وَاسَْتَعْفرَة مركن ميا © [الر :1د 

فبدأ بتنفيذ الأمر في سجوده وركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر 
لي . 

إِذَا تأويل الأمر تنفيذه» وتأويل النهي اجتنابه. 

وكذلك من معنى التأويل الوقوع: كمافي الأحاديث الصحيحة أن 
الشمس سوف تطلع من مغربها وتأويل الخبر هو خروجها على أرض الواقع 
من مغريهاء وكذلك أخبرنا الدليل أن الدجال سيخرج وتأويل الخبر هو 
خروجه على أرض الواقع. 


2) /1( أخرجه ابن ماجه في «سئئنه» باب: اليم فى الرّكُوع وَالسجود]‎ )١( 


برقم: [884]» وصححه الألباني في تخريجه ل «تحقيق الإيمان لابن تيمية» 
.)١11/(‏ 


نم ' 


وكذلك أخرنا الدليل أن القيامة سوف تقع. وتأويله هو قيامها حقيقة. 
وأخبرنا الدليل أن الناس سوف يبعثون من قبورهم وسوف يُجزون 
ويُحاسبون ويستلمون صحفهم ويدخلون الجنة أو النار وتأويلها هو وقوع 
ذلك. 

وعلى ذلك قول الله جَلَوكََا: « هل يظروه إلا تويك بوم يَأَقِ وله يَقُولُ 


6 
سر سل ١‏ سر جر رجور سر فك الننا 
هه #2 ٠‏ 


فَحَمَلَ عَرَاَلَزِى كنا تَصَمَلُ # [الأعراف: "91 ]. 

فهذا التأويل هو الذي جرى عليه القرآن من أوله إلى آخره أن لفظة 
تأويل» المراد بها حقيقة الشيء على ما هو عليه في الواقع ومنه قول الخضر 
آَم لموسى لما وقع كل شيء قال: #وَلِكَتَأوِِلُ مَالرَشَطِع عَليو صر * 
[الكهف:87]؛ فهذا هو حقيقة الشيء الذي لم تستطع أن تصبر عليه. 


مم 


فإذًا التأويل الذي جرى عليه مصطلح القرآن هو: حقيقة الشيء. 

أما المعنى الثاني: بمعنى التفسير» ومنه قول الإمام ابن جرير الطبري 
َحمَدُنَهُ في كتابه: «البيان عن تأويل آيات القرآن» يقول: القول في تأويل قول 
الله كذا وكذا هو كذا وكذاء أي التفسير» وإجماع أهل السنة والجماعة أن هذا 
التأويل مقبول. 

المعنى الثالث: إخراج المعنى عن حقيقته» وهو المعنى الذي ما عرفه 
سلف الأمة» ولا يجري عليه اصطلاح القرآن» وإنما الذي ابتكره أول من 
ابتكره المعتزلة» وابتكروه حتى يدسّوا السم في العسل. 


والمعنى الذي كان يقصده ابن تيمية رَحِمَدُأيَهُ هنا هو المعنى الثالث. 


مثال ذلك قولهم في قوله: ##بَنَ يَدَاهُ مَبَسُوَطيَانِ # [المائدة:114]) يقولون لا 
يريد الله حقيقة اليدين» وإنما هي مؤولة إلى النعمة والقدرة وهذا تأويل. 

وكذلك قول الله تعالى: #الَحَنُعلَالْمَرْشآسَتَو # [طه:0]؛ يقولون: 
لا يريد الله به حقيقة الاستواء والعلو والقعود والاستقرار» وإنما يقصد به 
الاستيلاء وهذا ليس تحريفًا بل تأويلًا فيسمون تحريفاتهم تأويلا حتى تقبل. 

وقد جعل الإمام ابن القيم رَمَهُنَهُ التأويل من جملة الطواغيتء التي 
انصبٌ ابن القيم رَيِمَايَهُ على كسر هذه الطواغيت كمافي «الصواعق 
المرسلة». 

وقالوا فيه: أن هذا التأويل بمعنى الانصراف عن الظاهر إلى معنى آخر 
لم يعرفه القرآن» لم يجر عليه عرف القرآن» ولا يعرفه أصحاب رسول الله 
صَبَأَلدَهءَلتَوِوسَل ولا يعرفه التابعون» ولا يُقر به علماء أهل السنة والجماعة بل 
ينكرونه باعتبار ويقبلونه باعتبار. 

أما بالنسبة لأهل السنة فالمعنى الثالث هذا مقبول أم غير مقبول؟ قالوا: 
اصبر ننظر إلى مقتضى السبب في الاعتقاد إن كان اعتقادنا من الظاهر إلى 
معنى آخر بمقتضى دليل مقبول صحيحء فهذا تأويلٌ مقبولء وإن كان 
الانصراف ليس عن دليل ولا بمقتضى دليل فهذا غير مقبول. 


ا عات را 


مثال: جاء الأشاعرة إلى قول الله جَزَّوت1ا # وبق وَجَهُرَيكَ ذو لَطَكلٍ 
وَانْحدَار *# [الرحمن:77]» وقالوا إن الوجه هنا لا يراد به حقيقة الوجه بل نحن 


ننتقل من الوجه إلى الذات» فهم انتقلوا من الظاهر إلى معنى آخرء فهل هذا 
الانتقال بمقتضى الدليل أم بمقتضى العقائد الفاسدة الباطلة؟ 

الحواب: ليس بمقتضى دليل» بل هو بمقتضى العقاكدل الباطلة الفاسدة» 
سبحان الله إِذَا هذا تأويلٌ مرفوض عند أهل السنة والجماعة. 

مثال: قال النبي صَإْنَه لوس اينْزِلُ رَيُنَا)(١)بٍ‏ ظاهر الكلام أن الذي 
ينزل هو الله» الأشاعرة رفضواء وقالوا: لاء تعالى الله عن النزول» فإذا قلنا 
لهم: إِذَا فمّن الذي ينزل؟ 

قالوا: سوف ننتقل من ظاهر الكلام إلى معنى آخر. 

فقلنا لهم: أعطونا دليلا على ذلك. 

قالوا: الذي ينزل هو رحمة الله أمر الله ملك من ملاتكة الله. 

إِذَا هم انتقلوا من المعنى الظاهر إلى معنى آخرء هل هذا الانتقال تم 
بمقتضى دليل أم غير دليل؟ بغير دليل إِذَا فمثل هذا لا يُقبل عند أهل السنة 
والجماعة. 

إِذَا التأويل بالمعنى الثالث إذا كان الانتقال فيه بدون دليل فلا يسمى 
تأويلاً وإنما سماة القرآن تخريفاء كقول الله جَزَّوَك: يحرفون ما قال يؤولون 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [قَوْلٍ الله تَعالَى: #بريذوركت أن 
دلوا لدم أله 4 [الفتح 501 0101 يرم [17595ء وأخرجه مسلم في 
(صحيحه) باب: َالتَرْغِيبٍ في الدَعَاءِ وَالذّكْرٍ ذ في آخر اللَيْلء وَالِإِجَابَةٍ فيه] 
(001/5) برقم: [1/58]. 


بل قال: #يحَرَهُونَ لْكلمَ عن مَوَاضِعِيٍء * [النساء:41]؛ فالله جَلْوَكَكَا سماء 
تحريفًا ولم يسمه تأويلاء ولذلك انتقال الأشاعرة من نزول الله إلى نزول 


المللكيو المحم وز لامر تسمية لحرينا: 

فكال؟ انتقال الأشاغرة هن اليد إلى التغمة والقدرة قممية تحرينا: 

مثال ذلك: قال النبي صَؤَد تَمُعَلدَهوسَله: ١إِذا‏ ذعِيّ 5م ؛ فَلبْحِبْ فَإِنْ كَانَ 
ان :وإ كا مفو لطقم 01 فمعنى الصلاة هنا انتقل من 
المعنى الظاهري إلى معنى آخرء فظاهر الكلام أنه يقصد ب «فليُصل» أنها 
الصلاة الشرعية» لكن المعنى المقصود به هنا الدعاء» فإن كان هذا المعنى له 
دليل فهو مقبول» وإن لم يكن له دليل فهو تحريف. 

هل هناك دليل على هذا الانتقال من معنى إلى معنى؟ 

نعم» وهي رواية أبي داود في قوله: ١«فَإِنْ‏ كَانَ نَ مُفْطِرًا فَلِيَطْعَمْء وَإِنْ كَانَّ 
صَائِمًا َليدْعُ)” "' الله اغفر لكم يا أصحاب الطعام, اللهم اجزهم خيرًاء 
اللهم اغفر لهمء فهم يأكلون» وأنت تدعء وإلا فأفطر معهم وتقضي يوما 


(!) أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [الْأَمْرِ بإجَابَةِ الذَاعِي إِلَى دَعْوَق] (؟/ .)٠١54‏ 
م8101 ]. 
(") أخرجه أبو داود في «سننه» باب: [مَا جَاءَ في إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ] (/ 2075٠‏ برقم: 
[37/ا"]ء أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ))71١/٠١(‏ برقم: .]١١6517[‏ 
وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع» »)١65 /١(‏ برقم: ["0971]. 


آخرء إذا لم يكن صومك واجيًا. 

وإن من يصبره الله على رؤية الطعام وهو صائم ولا يفطرء فهذا قد 
أتاه الله قوة وشكيمة وجلدًا على انتصار نفسه. 

إذَا التأويل بالمعنى الثالث: لا نرده مطلقًا ولا نقبله مطلقاء بل نوقفه على 
الاستفصالء. فإن كان يراد به الانتقال بمقتضى الدليل؛ فهو مقبولء وإن كان 
الانتقال بغير دليل فهذا لا نسميه تأويلًا وإنما نسميه تحريقا. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى باعل السنة والجماعة ني الأسماء والصفات: 
جوع آياتٍ الصّمَاتٍ أرُمَا. مكنا ككيا في الطسرار الال 
وَأَرَدٌعْهْدَنَهَاإلَى نُقَاِهَا...وَامُ ماسو 

فهذان البيتان يتكلم فيهما أبو العباس ابن تيمية رَمَُأنَهُ عن باب كبير من 
أبواب العقيدة وهي باب الأسماء والصفات. 


الع 


3 


والكلام على هذا الباب فيه جمل من القواعد 

٠‏ القاعدةالأولى: قاعدة أهل السنة والجماعة في الإثبات: 

وهي أننا نش نثبت لله جَلَوَعَلَا ما أثبته لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات. 
وما أثبته رسوله صَأَنَعَيَووسَلَ في صحيح ستته؛ إثبانًا من غير تكييفي ولا 
تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تحريف؛ لأن الله جَلَوَكَلا ليس كمثله شيء وهو 


لسع كي 


55 


شرح لامية ابن تيميد ا 


وكما قال الناظم: 
أثنبت صفات الرب إثبانا بلا... تكييف أو تحريني أو بهنانٍ 
فالله ليس كمثله شيء ولا... كفء له وتعالى ذو السبحان 

» القاعدة الثانية : فاعدة أهل السنة والجماعة في النفي : 

أننا ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه رسوله 
بََنْعلَهِوَسَرٌ في صحيح سنته» مع إثبات كمال الضد لله جَلَوَكَكَاء فهذه الذي 
تزيد فقط مع إثبات كمال الضد». 

مثاله: من الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفة الظلم. قال الله جَزَُوكَكا: 
#وَلايظيمَرَيُكَ آَحَدَا # [الكهف:44]؛ فالواجب أن تنفي صفة الظلم ولا 
تكتفي بهذا وإنما تثبت لله ضد الظلم وهو العدل.فتقول الله لا يظلم؛ لكمال 
عدله. 

مثال: من الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفة النوم» والنعاس. قال الله 
1و1 : 27# يلك وآ 5 و © [البقرة:100]؛ فالصفة المنفية السّنة 
والنوم» والواجب هنا أن ننفي صفة النوم, فنقول: الله لا ينام لكمال حياته 
وقيوميته جَزَوكَلَا. 

فلآنه الحي القيوم فلا ينبغي للحي القيوم سُبْحَانَهُوتَعَاقَ أن ينام أو أن 
تأخذه سنة أو نوم» ولذلك في «صحيح الإمام 00 من حديث أبي موسى. 
قال النبي اَن ءَلدَهِوسَارٌ إن الله لا ينام وَلَا ين بغي لَه أَنْ ََام)! 05 


(!) أخرجه مسلم في. (صحيحه) باب: [فِي قَوْلِهِ عليوااَكه : إن الله لا يَنَام وَفي قَوَلِهِ: 


1 


شنة ) 


ومثاله: قال لله موك ( ولد لقا لسوت ولاس وَمَا يتما 
يِنَةِ أَيَامِ وَمَا كا ين لُدُْبٍ 4 [ق:8"]؛ واللغوب هو العجز والضعف 
والإعياء لكثرة لعمل. 

فالصفة المنفية هي صفة العجز التي هي اللغوبء والواجب علينا أن 
اح مالعوب 1/110 اجنو | لحري كما ل تررك ودر 
َلك 

فلا يجوز لك أن تنفي فقط لأن النفي بدون كمال لا يدخل في صفات 
الله والذي يسميه العلماء بالنفي المحضء والنفي المحض ليس كمالاء 
كقولك: إن هذا الجدار لا يظلمء فهل هذا مدح للجدار؟ لاء فهو لا يظلم 
لأنه عاجز عن الظلم فليس عنده أصلا قدرة على الظلم. [ 

ولذلك يقول الناظم في ذم قبيلتهم. قال: 
ةله سسب روزن ا مسسية ,ولا ب يعون القنات حبسة رول 

وهذه الصفات ليست سيئة» ولكنها ليست بمدح فيهم. لأنه قال: قبيلة 
والقبيلة هنا للتصغير والتحقير» فنفى عنهم صفة الغدر لعجز هذه القبيلة 
أصلًا عن الغدر وليس لكمال العدل فيهاء ولا يظلمون» لعجزهم أصلًا عن 

بقية القبائل. 


ةر 1 1 خْرَقٌ سُبْحَاتٌ وَجْههِ مَا التَهَى إِليّْه بَصَرّهُ مِنْ حَلْقَه] 
١367 /1(‏ )» برقم: [1179]. 
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© القاعدة الثالثة: وهي فاعدة أهل السنة والجماعة فيما لم يرد فيه دليل 
بخصوصه : 

وهنا يجب أن ننتبه» فممن ابتلانا الله بهم بلاءً عظيمًا المبتدعة» ومن 
جملة صورة ابتلائنا بأهل البدع أنهم بدأوا يتكلمون بصفات لا نجد لها دليلا 
لا من الكتاب ولا من السنة في أعيانهاء فبعض أهل البدع يضيفها إلى الله. 
وبعض أهل البدع ينفيها عن الله. 

والإثبات والنفى عند أهل السنة مبنى على إثبات الدليل» وهذه الصفات 
إذا فتحت القرآن من أوله إلى آخره ما وجدت لها ذكرًا ولا أثرًا بأعيانها. 

مثالها: صفة الجهة» فهل يقال الله في جهة أو ليس في جهة؟ 

فالجهة هذه ليست في القرآن لا إثبانًا ولا نفيًا عن الله جَزَوَجَلَا بعينها. 
يقال الله في مكان أو ليس في مكان. وغير ذلك من أمثلة مذكورة ومفصلة في 
رسالة لى اسمها «رسالة فى بيان قاعدة أهل السنة والجماعة فى الألفاظ 
المحملة». 

وبين أهل السنة أن في لفظ (الجهة) لنا فيها مذهبان» مذهبٌ في نفس 
اللفظ. ومذهبٌ في المعنى. 

فمذهبنا في اللفظ سهل وبسيط نقول فيه: أما لفظ الجهة. فنتوقف فيه فلا 
نثبته ولا ننفيه. 


وأما معناه ففيه تفصيل: فإن أريد الحق قبلته» وإن أريد الباطل رددته. 


فما لم يرد فيه دليلٌ بخصوصه. فلا نثبت لفظه ولا ننفيه» ونستفصل في 
معناه فإن أريد الحق قبلناه وإن أريد الباطل رددناه. 


ففى لفظ الجهة نقول: أما لفظ الجهة فلا نثبته ولا ننفيه» بمعنى لا نقول 
لله في جهة إِثْبانًا ولا نقول الله ليس في جهة نفيّاء وأما معناه نستفصل فيه. 

'فإن قال أقصد بها جهة سفل فهل هذا معنى مقبول على الله َزَّوبَكَ ؟ 

فنقول: لايا أخىء هذا باطل؛ لأن السفل نقص والله منزه عن النقص» 
وإن قال أقصد بها جهة علو على ما يليق بجلال الله وعظمته غير محيطة بالله. 
فهذا المعنى هو الحق. 

لك التعيير عر الآمون الشبرعنة بالفاظ التضتوضى أولى» كا هنو ستفيرن 
عند أهل السنة والجماعة» فنقول له: عبر عن ذلك كما وردت به النصوص». 
وقل: الله في السماء» مستو على عرشه» سبحانه وتعالى . 

« القاعدة الرابعة: أسماء الله وصفاته مبنية على التوقيف. 

والمراد بالتوقيف أي دليل الكتاب والسنة» فتسمية الله أو وصف الله 
الرجال والنقول الواهية الضعيفة» لاء بل هو باب توقيفى على ما أثبته الدليل 
من الكتاب والسنة فإذًا لا يجوز أن نسمى الله جَزَّوَجَلَا إلا بما سمى به نفسه في 
كتابه أو سماه به رسو له صِبَرَلنَهعَليَهِوَسَلءٌ في صحيح سنته» ولا يجوز أن نصف 
الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه» أو وصفه به رسوله صَِآَلدَهعَليَهوَسَلَءَ في 


ظ 

فباب أسماء الله مبني على التوقيف على دلالة الكتاب والسنة» فنحن 
لسيمية انن؟ لآن انالا ول على رةه ذلك وو شيمية الم عمق 
الرحيم» العزيزهء القيوم» الجبار» الحي» المؤمن» المهيمن» الغفور. وغير 
ذلك من الأسماء؛ لأن الدليل أثبت كونها أسماء لله جَلّوَا. 

فمن الإلحاد في أسماء الله أن تطلق على الله أسماء ليس لها دليل في كتاب 
الله أو في سنة النبي مََِِلنَهءَلِدَهوَسَلرَ مثل إطلاق النصارى على الله أنه الأب؛ 
لآن في عقيدتهم عقيدة التثليث يزعمون أن الله هو الأب, - تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا -» وهي تسمية باطلة؛ لأنها مبنية على عقيدة شركية وثنية 
إبليسية ؛ ولأنه ليس هناك دليل يدل على أن من الأشياء التي تطلق على الله 
الأب» بل نفى الله عنه الأبوةفي قوله: # لَب إن و1 
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وَلَمَيُوَدَ * 
[الإخلاص:”]؛ أي لا أصول لله ولا فروع» فليس له آباء ولا أجداد ولا أمهات 
ولااذكورء وليس له أبناء ولا بنات» ولذلك من الفرية أن تزعم أن الله جَلّوجَ 
له ولذلك ما عصي الله بذنب أعظم من ذنب النصارى الذين 
قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم, أو أن المسيح ابن مريم هو ابن الله أو 
ثالث ثلاثة. 

ومن الإطلاقات الباطلة أيضًا: إطلاق الصوفية على الله بقولهم: صاحب 
الفيوضاتء وهذا كله باطل؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على جواز تسمية الله 
بذللك» 

ومنها أيضًا إطلاق الفلاسفة على الله قولهم: العقل الفعال» وهذه التسمية 
غير صحيحة؛ لأن أسماء الله وصفاته مبنية على التوقيف». وليس هناك دليل 
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يدل على جواز تسمية الله بذلك. 

وكذلك: إطلاق القديم على الله فهذا إطلاق لا يجوز ؛ لأن أسماء الله 
مبنية على التوقيف. وليس هناك دليل لا من كتاب الله جَزَوَجَلَا ولامن سنة 
رسوله ِبَرَنَهءَلَِِوسَلَهَ تدل على أن من جملة ما يطلق على الله إطلاق اسم 
القديم؛ ولآن أسماء الله الحسنى وسر الحسن فيها تضمنها صفات كمال» 
وكلمة القديم ليس فيها صفة كمال» فلا يكون من أسماءه سبحانه القديم. 

فإن قلت: وهل اسم الدهر نطلقه على الله أم لا؟ 

الجواب: ما ورد في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال النبي 
صََِلنَهءَِتَهوسَلَر: «قَالَ الله تَعَالَى : يُؤْذِينِي ابْنُ آَم يَسْبَّ نّ الدَّهْرَ: وَآَنَا الدَّئه)(١)بٍ‏ 
والدهر هنا ليست نسبة تسمية» ول وصف وإنما نسبة تدبير وتقليب 
وتصريفء. بدليل أن الله فسر هذه النسبة بقوله: بيده اللأمر يقلب الليل 
والنهار. 

فالدهر هو المُقلبء والذي يقلبه ويصرف أحوال الناس فيه هو الله 
جَزَوَكَكَا فنسبة الدهرية إلى الله هنا ليست نسبة تسمية» وإنما نسبة تصريف 
وتقليب وتدبير» -والله أعلم-. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [قَوْلٍ الله تَعَالَى: #يريدُورك أن 


َدِلُو كلم أيه * [الفتح:6١]] :»)١57/9(‏ برقم: [17591]» وأخرجه مسلم في 
«صحيحه) باب: [الَنَهّى عَنْ سَبٌّ الذَّهْر] (5/ 1157]» برقم: [7747]. 


القاعدة الخامسة: الواجب في نصوص الصفات إثباتها, ونفي مماثلها بصفات 
الخلق وقطع الطمع في التعرف على الكيفية. 
فكل نص من نصوص الصفات يمر عليك في الكتاب والسنة» فقف عنده 


حتى تحقق فيه ثلاثة واجبات. 

الواجب الأول: أن تؤمن وتثبت الصفة التي يدور حولها النص. 

مثل الوجه. السمعء اليدية) البصرء. وغيرها من الصفات. 

الواجب الثاني: أن تعتقد أن الله لا يماثله شىء في هذه الصفات» فننفى 
الممائلة:؛ قال الله جَزَوَكا: الي ميو َى ءٌ وَهْوَ المع ألبَصِيرٌ * 
نظيرٌاء وقال جَلّوكَلا: « وَلَمْ يك َم كوا حر 4 [الإخلاص:؛]. 
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وفي القراءة الأخرى # وَلْمْ يكن لَه كفوًا أَحَد #. ويقول الله جَلْوَعَلا: 
0 لا يبو أيه الْدمَعَالَ 5 [النحل: 5 /ا]]؛أي لا تقولوا وجه اللّه مثل كذاء والله 
تعالى يقول: # فلا ملوأ ين أنرَامًا # [البقرة:77]» أي: أشباه ونظراء. 

الواجب الثالث: وهو قطع الطمع. في التعرف على كيفية هذه الصفات» 
أي: قطع طمع النفس والقلبء فالله مهما حاولت وفعلت وفكرتء فلن 
تستطيع أن تتعرف على شيء من كيفيات صفات الله أبدَا؛ لأن كيفية الشيء لا 
تعرف إلا بثلاثة طرق: 

الطريقة الأولى : الرؤية, مثلًا: اشتريت سيارة جميلة هذا الصباح» فقال لي 
أحدهم وكيف هي؟» فقلت: انظر لها هي هناك» فذهب وخرج وعرف 


ود لكان 

وقد أجمع علماء الإسلام على أن الله لم يراه أحد في الدنياء واختلفوا في 
النبي ديسل والصحيح أنه لم يره أيضًاء وإنما رآه رؤية منامية لا 

الطريقة الثانية : أن ترى شينا يماثله . 

وبرؤية المثيل يمكنك أن تعرف صفات الشيء الذي غاب عنك. مثالا: 
اشتريت سيارة بالأمس من أحد المعارض» فقلت: سيار مثل سيارة 
عبد الله نفس الموديل» فعرفت الصفات الغائبة عنك برؤية ما يماثلهاء وهذه 
الطريقة لا يمكن تطبيقها في صفات الله تعالى ؛ لأنه ليبس هناك صفات تماثل 
صفات الله حتى إذا رأيناها نستدل مها على كيفية صفات الله جَزَّوَجَكا . 

الطريقة الثالثة : يخبرك الصادق عن كيفية الصفة. 

مثال: اشتريت بيتَاء فقال أحدهم: وكيف هذا البيت؟ فقلت: هذا البيت 
مكون من طابقين» فجاء في ذهنك طابقين» والبيت لونه أبيضء وهكذا تبدأ 
الصفات تتحدد في عقلك تدريجيّاء والبيت سعته كذا من الأمتار» فتجد 
الصورة تزيد أحيانًا وتنقص أحيانًا في ذهنيء وأول ما تدخل البيت تجد 
مجاسًا على اليمين» وهكذا بالاستطراد في الوصف. وبهذه الطريقة تعرف 
صفة الغائب» عن طريق وصف الصادق لك. 

والمراد بالصادق هنا إنما النبي صََكنَهعَلِيَوِوسَلٌ ولكن النبي لم يخبرنا 
عن كيفية شيء من صفات الله فنبينا أخبرنا أن لربنا وجهّاء ولم يخبرنا عن 
كيفية هذا الوجهء وأخبرنا أن لربنا عيئًا ولم يخبرنا عن كيفية العين» وأخبرنا 
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أن لربنا سمعًا وبصرًا وعلوًا واستواءً ولم يخبرنا عن كيفية سمعه ولا بصره 
ولاعلوه ولا استوائه» فالواجب علينا أن نقف حيث وقف النص. وأن لا 
نقحم عقولنا في مثل هذه الأبواب التي لا يجني العقل بالدخول والتوغل فيها 
إلا كل ضلال وحيرة. 

فأي نص من نصوص الصفات. فإنه يجب عليك أن تقف عنده قليلا؛ 
حتى تحقق فيه تلك الواجبات الثلاثة والتي هي: 

أولا: إثبات الصفة التي يدور حولها النص . 

ثانيا: نفي مماثلتها بصفات الخلق. 

النًا: قطع الطمع بالتعرف على كيفية هذه الصفة. 

مثال ذلك: قا الله جَزَوَعَلَا #اليحَنْعلَالْمَرْشٍ أسْتَوَئ # [طه:ه ]؛ 
الواجب علينا فيها أن نطبق ثلاثة أمور: 

أولها: أن نؤمن بالصفة التي يدور حولها النص وهي صفة الاستواء. 

ثانيها: نعتقد أنه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء 
المخلوقين. 

الثها: نحجم عقولنا عن الدخول في كيفية هذا الاستواء. 

مثال ذلك: #وَرحَمَتٍ وَسِيِعَتَ مُلَّ مََءٍ # [الأعراف:157]. 

هذا من نصوص الصفاتء وهي صفة الرحمة» والواجب علينا فيها أن 
تطبق ثاوانة أهوى: 


إثبات الرحمة» أعتقد أنها رحمة خاصة بالله لا تماثل رحمة المخلوقين» 
وأن أقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الرحمة. 


يو 


ومثال ذلك: حديث النبي صَإإِللَه درم «َنولٌ رَيْمَا نا تَبَارَكَ و تَعَالَى كُلَّ 
وى الشعَاء الذثياء بن يَنقى لت اليل لاخر قيشول: من يوني 


2 


َأسْتَحِيبَ لَه و لوال ال و مَنْ يسْتَغْفِرٌنِي فَأَغْفِرَ لَه)(1). 


فهذه من نصوص الصفاتء وهي صفة النزول» والواجب علينا أن نؤمن 
بأن الله ينزل» وأن ننفي مماثلة نزول الله لنزول خلقه. وأن نقطع التفكر 
والطمع في إدراك كيفية نزول الله جَلَّوَجَلا. 

و ا اح و لاض 

ومثال ذلك: قول النبي صَرَّتَهعَبتَهِوَسَلهَ: (إِنّ قلوب بَنِي آدمَ كُلْهَا بَيْنَ 
ِصْبَعَيْنٍ مِنْ أصَابع الرَّحْمَنٍ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَصْرِفها حَيْتْ يَشَاءُ)(؟) 

فالوااجب علينا فيها: الأمر الأول: أن أؤمن بصفة الأصابع» والسعية 
تماثل أصابع المخلوقين» وأن نقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه 
الاصابع. 


)١(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري قْ لاصحيحه) باب: [َقَوْلٍ الله و تَعَالَى: #يرِيدُورت أن 
مَرَلُوا لم آي 4 [الفتح:119]] 217/4 برقم: 11/4951 وأخرجه مسلم في 
(صحيحه) باب: [الَرْغِيبِ 5 الدَعَاءِ وَالذّكْرٍ ة في آخر ليل وَالِإِجَابَة فيه ] 
»05١(‏ برقم: [75]» واللفظ لمسلم. 

010 اعرجه سبل نل سيطمدنا انيه [١‏ لطريق ان تقان ‏ الللروا 2 
(5/ 23055 برقم: [11955]. 
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ولكن يجب أن ننتبه من الوقوع في أمور» فمن الناس من يُطبق الواجب 
الأول» ويقع في التمثيل عند تطبيق الواجب الثاني» فيكون قد ترك الواجب 
الثاني» ومن الناس من أثبت ونفى التمثيل» ولكن أقحم عقله في استكشاف 
الغيب» فلابد من الأمور الثلاثة مجتمعة. 

© القاعدة السادسة: الاتفاق في الأسماء لايستلزم الاتفاق في الصفات. 

وهذه قاعدةٌ أيضًا لها شأنها العظيم عند اهل السنة والجماعة» وهي أننا 
إذا رأينا أسماء صفات الله جَلُوكَ]ْ: وجدناها متفقة مع أسماء صفاتناء فالله له 
وجة ولنا وجه. 

سمكالقة علو الناعرة عدر السرد لا بوط البعطا لوجر فه البضرقا 
بسبب جهلهم ببذه القاعدة» فالله له يد ولنا يدء فتشابه الاسم, والله له علو 
ولنا علوء الله ينزل ونحن ننزلء الله ينزل من السماء الدنياء ونحن ننزل من 
الطابق العلويء فهناك تشابه في اسم النزول» ولكن شتان بين النزولين. 

والله له سمع ولنا سمعء الله له عين ولنا عين» وهذا الأمر عند أهل السنة 
لايُمثل مشكلة. لأن المتقرر عندهم أن: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم 
الاتفاق في الصفات» وكما قال الناظم: 
توافق الأسماء لايستلزم...توافق الصفات يامنيفهم 

والدليل على ذلك: العقل والنقل والحسء أما العقل فإن المتقرر عقا 
أن الصفة تختلف باختلاف موصوفهاء فإذا قيل إن هذا الكأس لين» فنحن 
وصفناه باللين» ثم صهرنا الحديد» وقلنا الحديد لين» فهل لين الحديد كلين 
الكأس؟ لاء بل لكل لينه الذي يخصه ويناسبه. 
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فالاتفاق ني الأسماء في المخلوقات فيما بينها لا يستلزم الاتفاق في 
الصفات» فكيف بالخالق القوي الكامل من كل وجه. والمخلوق الضعيف 
من كل وجه؟ 

بل إننا نجد أشياء في المحسوسات اتفقت في أسمائها واختلفت في 
صفاتهاء مثاله: الشمعة المضيئة» نحن وصفنا الشمعة بأنها مضيئة» والشمس 
مضيئة» فاتفقت الشمس والشمعة بأن كلا منها موصوف بالإضاءة. فهل ثمة 
عاقل في الدنيا يقول: أن إضاءة الشمعة مثل إضاءة الشمس للاتفاق في 
الأسماء؟ 

كذلك: فهل تقول يد الله» مثل يد المخلوق؟! سبحان الله -» فإذا كان 
اضاءة الشمعة لم تتفق مع الشمس وهي مخلوقة» فكيف نشبه الخالق 
بالمخلوق, لتشابه الأسماءء؛ فالاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في 
الصفات. وكما قال الناظم: 
توافق الأسماء لايسستلزم...توافق الصفات يامنيفهم 
لنايدوللبعوض مثلها...توافق الاسم فهل تشبهها؟! 

فإذا قلنا البعوض له يد وابن آدم له يد» فاتفق البعوض وابن آدم أن كلا 
منهما له يد» فهل يأتي من يقول: بما أن البعوض له يد وابن آدم له يد؛ فإِذًا يد 
البعوض مثل يد الإنسان. فهل يعقل هذا؟ 

فالله جلا وعلا له يد» ولنا يد يدنا تناسبنا وتليق بضعفنا وعجزناء ويد الله 
تناسبه وتليق بجلاله وعظمته جَزَّوكَلا. 


يقول العلماء إن للصقر جناحًاء وللذياب جناحًاء فاتفق الذبات والصقر 
أن لكل منهما جناحًا ؛ فهل جناح الصقر كجناح الذباب للاتفاق في 
الأسماء؟! لا يُمكن أن نقول هذا القول. 

لذلك غضب ابن خزيمة رَحمَهُأانَهُ في كتابه (التوحيد لابن خزيمة»» وقال: 
نقول لمن قال: إن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفاتء إن لكم 
وجومّاء وللقرود والخنازير والحمير وجومًا . 


ولذلك نجد الله جَزَوكََا في القرآن يسمي نفسه بأسماء يسمي بها عباده. 
وليس المسمى كالمسمى» فسمى نفسه بالعزيز» وسمى بعض عباده بالعزيز» 
مثل قوله تعالى: # قَالْتٍ أمرَآتُالْمِيرٍ © [يوسف:١10.‏ وليس العزيز الذي هو 
اسم لله كالعزيز الذي هو اسم لبعض خلقه. وسمى نفسه بالعليم» ووصف 
إسحاق بالعليم» فقال #وَيَقَرُوهُ بعُلمِ عَلِيِوٍ # [الذاريات:78]» وسمى نفسه 
جَلَ و ولحاي روات( ناه ابي انين 11 شك عير 4 
[الصافات:١ ٠‏ دوليس االعليم #الندازى ولة تويز جالندين زلا السبديع 
كالسميع ولا غيرهاء وهكذا. 

» القاعدة السابعة : قاعدة الإضافة إلى الله جَزَّوَكا : 

فإن الله جَزَُوَكَكا يضيف إلى نفسه الكريمة أشياء كثيرة في كتابه» فمثلا: 
هذا بيتي» هذا رسولي» هذا وجهيء هذا يدي» فيضيف إلى نفسه أشياء كثيرة» 
ال ولق عاذ بيعي فين ار ل الققرات لى اموه فول واه أن 
يختلف؟ قال أهل السنة يختلف وذلك يختلف باختلاف المضاف ونوعه. 


فإذا أضاف الله جَزْوَعَلا شيئًا منفصلا عن ذاته قائمًا بنفسه. منفصلا عن 


لنهانت 
الله كل الانفصالء فهذه إضافة تشريف وتكريم. 

مثاله: قول الله جَزَُوكَلا: # أن طَهرًا ببَىَ # [البقرة:١١]؛‏ فالمسجد الحرام 
عين منفصلة عن ذات الله كل الانفصالء قائم بنفسه. فحينئلٍ تكون هذه 
إضافة تشريف وتكريم» وأمثلتها في القرآن كثيرة. 

أما إذا أضاف الله شيئًا لا يتصور العقل قيامه بنفسه» فهى إضافة صفة إلى 
موصوف مثل: #وَلِنْصَنَمَ عَلَعَيَ # [طه:74]» هل رأيت يوما من الأيام عينًا 
قائمة بنفسها وتسير!ء فإذا أضاف الله شيئًا لا يتصور انفصاله عن موصوفه 

ومثاله: قال الله جَلْوعَلك: ا م 7 [الأعراف:55١].»‏ 
فهذه صفة مضافة إلى موصوف؛ لأنه لا يتصور انفصال الرحمة عن 
موصوفه فهذه إضافة صفة إلى موصوف. 

ومثاله: قال الله جٌََوََكا: [ ما كانَ محمد أب أَحليّن رَجَالكُم وللكن رسُولَ 
َه © [الأحزاب:٠1]؛‏ فهذه إضافة تشريف وتكريم؛ لآن ذات الرسول 
منفصلة عن ذات الله جَلَوكَلَا قائمًا بنفسه. 

ومثاله: قال الله جَزُوَكَلا: #وعضِألَّهُ عَلَِهِ وَلَسَنَُ 4 [النساء:98]؛ 
إضافة صفة إلى موصوفء. لآن الغضب لا يتصور انفصاله عن الموصوف. 

ومثاله: قال الله جَلَُوعَا: «ولكن حكرء أله لِصَانَهُم © [التوبة:؟؛]؛ 
فهذه إضافة صفة إلى موصوف. 


ومثاله: قال الله جَلْوَعَلا: #نَامَةُ أله كم َايَدَهَدَرُومَا # [هود:؛1]؛ 


فهذه إضافة تشريف وتكريم. 


فإن قلت: ولماذا ميز أهل السنة بين هاتين الإضافتين» فقالوا: الإضافة 
إما تشريف وتكريم أو إضافة صفة إلى موصوف؟ 

الجواب: لأن المعتزلي يأتيك ويقول: إن الإضافة إلى الله جَلَوتَلَا كلها 
من باب إضافة التشريف والتكريم» فإضافة الوجه إلى الله» كإضافة الناقة إلى 
الله فلا يفرقهما عن بعضهماء فيحرفون صفات الله تعالى عن مرادها. 

لكن أهل السنة والجماعة قالوا: بل نحن نفرق بين الإضافتين فإضافة 
الأعيان إلى الله إن كانت تقوم بذاتها فهي إضافة تشريفي وتكريم» وإن كانت 
لا تقوم بذاتها فهي إضافة صفةٍ إلى موصوف. 

© القاعدة الثامنة: يجب في أسماء الله الإيمان بها اسمًاء والإيمان بما تضمنته 

من الصفات, والإيمان بأثرها المتعدي. 

وهذا هوالواجب علينا تجاه أسماء الله. 

فاسم الرحمن يجب علينا فيه ثلاثة أمور: 

يجب علينا أن نؤمن بأنه من أسماء الله فنسمي الله تعالى به ويجب علينا 
أن نؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم وهي صفة الرحمة؛ لأن القاعدة 
المتقررة عند أهل السنة أن: أسماء الله كلها تتضمن صفاتء فالعزيز اسمه. 
والعزة صفته» والرحيم اسمه والرحمة صفته. والقوي اسمه والقوة صفته. 
والمهيمن اسمه» والهيمنة صفته» وهكذا في سائر أسماء الله جَزَوَجَكَا جميعًا. 

فالواجب علينا في أسماء الله : 
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الواجب الأول: أن نسمي الله بها ونطلقها على الله اسمًا. 

الواجب الثاني: أن نؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم. 

الواجب الثالث: أن نؤمن بالآثر المتعدي» وهي أن نعبد الله بمقتضى 
أسمائه وصفاته. 

فمثلا: التواب اسم من أسماء الله من الكتاب والسنة والإجماع. يجب 
علي أن أسمي الله به بأن أؤمن به اسمّاء ويجب علي أن أؤمن بالصفة التي 
تضمنها وهي صفة توبته على عباده» ويجب علي أن أعبد الله بهذا الاسم. 
بمعنى أنني إذا وقعت في الذنب والمعصية ألا أقنط من رحمته ولا آيس منه. 
بل أعبده بالتوبة» فتوبتي هي تعب لله بأثر هذا الاسمء فهذا من الإيمان 
بمقتضى هذا الاسم. 

مثال: الرقيب اسم من أسماء الله من الكتاب والسنة والإجماع؛ فواجبٌ 
على في هذا الاسم ثلاثة أمور» يجب علي أن أؤمن به اسم لله فأسمي الله 
بالرقيب» ويجب علي أن أؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم وهي صفة 
الرقابة المطلقة؛ فلا يخفى على الله شيء جَزَوَءَكَا والواجب الثالث علي أن 
أعبد الله بمقتضى هذا الاسم. أي أنني إذا خلوت بالمعصية والذنب أن 
أستشعر أن الذي أعبده من أسمائه الرقيب ومن صفاته الرقابة» فهو الآن 
يطلع علي ويراني» فحينئذٍ لا تقدم نفسي على تلك المعصية خوفا وحياءً من 
الله جَلَّو2َا. 

فإذا انزجرت نفسك عن المعصية استشعارًا لمراقبة الله فتكون قد عبدت 
الله مهذا الاسمء فالتعبد لله بمقتضى أسمائه وصفاته هو موضوع حياتنا الذي 


من أخله وجدنا وحاشاء فتن حلقدا لتعه الله يعتضى أسهانة:وضيفاتة: 


كذلك اسم الله القوي: فهو اسم لله» وصفته القوة» والأثر: أن أعبد الله 
بهذاء فحينما ترى في إيمانك ضعفاء فسل الله تعالى القوي وقل يا قوي قوي 
إيماني» وعند المرض وضعف جسدك قل: يا قوي قوني في بدني» والمرأة في 
حال ولادتها ومخاضها ضعيفة تحتاج إلى القوة» فتقول يا قوي قوني. 
فسبحانه هو القوي لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» فموضوع حياتنا 
هو التعبد لله جَزَّوَجَكَا بأسمائه وصفاته. 
« القاعدة التاسعة: صفات الله جَزَّربَلا معلومة باعتبار معانيها مجهولة باعتبار 
كيفياتها. 
فالواجب علينا أن ننظر لصفات الله جَزَوَمَلَا باعتبارين: اعتبار معانيها 
واعتبار كيفياتها. 


أما باعتبار معانيها: فهي معلومة لنا غير مجهولة؛ لأن الله خاطبنا بها 
باللسان العربي» فالواجب علينا حمل هذه الألفاظ العربية على معانيها 
المتقررة في اللسان العربي عندناء ولا يمكن أبدًا أن يخاطبنا الله بلفظة عربية 
وهو يريد منا غير معناها المتقرر في اللسان العربي» فلما خاطبنا الله بالوجه. 
قال: لأوِيبَقَوَمَُرَيْكَ ذو لبَدلٍ لكاو 4 [الرحمن:11]؟ فهو يريد منا سبحانه 
أن نحمل معنى الوجه على المعنى المتقرر عندنا في اللسان العربي وهو ما 
تحصل به المواجهة» لكن هذا باعتبار المعاني فقطء وأما باعتبار الكيفيات 
فلا يعلم كيفية وجه الله إلا الله جَلَوَتَكا. 


ولنا في عين الله تعالى اعتباران: باعتبار المعنى فالعين في اللغة العربية همى 
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العين الباصرة» لكن كيفية عين الله جَزَوَجَكَا لا نتكلم فيها. 
فأهل السنة لا يجهلون المعاني» بل يجهلون الكيفيات» ومن نسب لأهل 


السنة رَيِمَهُملنَهُ الجهل بالمعنى فقد كذب على أهل السنة والجماعة» فأهل 
السئة يعرفون معاني الصفات. 


فإذا جئنا إلى معاني صفات الله فهي معلومة» وأما إذا جئنا إلى الكلام في 
الكيفيات فنقول الله أعلم» فلا علم لنا بكيفياتها. 

ولذلك يروى أن رجلا دخل على الإمام مالك رَجمَهأنَهُ فقال: يا إمام 
(الرحمن على العرش استوى» كيف استوى ؟ قال: فأطرق الإمام مالك 
برأسه حتى علاه العرق من شدة هول هذا السؤّالء لأنه يسأل عن كيفية صفة 
من صفات الله جل وعلاء فقال: الاستواء معلوم, - أي أنه معلوم باعتبار 
المعنى اللغوي -». والكيف مجهول -أي لا أعلم كيفية هذا الاستواء 
المضاف إلى الله تعالى -» والإيمان به واجب - لآن الله أخبر به عن نفسه 
وخبره صدقٌ -» والسؤال عنه بدعة- أي السؤال عن الكيفية؛ لأنه شيءٌ لم 
يسأله أصحاب النبي صَرَنَءَلدوَسَلَُه ولم يجر على ألسنتهم- . 

وكما قال الناظم في قاعدة لمعرفة المعنى والجهل بالكيف: 
واحذر سؤال الكيف عن أوصافه... وأجب بقول العالم الرباني 

ويقصد به الناظم الإمام مالك» حيث قال: 
قل نعرف المعنى ونجهل كيفها... والسؤل يحرم يا أخاالعرفان 


وهذا البيت من منظومتي في نونية السعداني» وفيها جمعت مجمل عقائد 


أهل السنة والجماعة على طريقة التأصيل» وليس التفصيل» لكن على طريقة 
القواعد والأصول. وتم شرحها في «الثمر الداني على نونية السعداني». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رح هلله : 
تكبا ل كذ لاد وَرَاءَه...وَِذَا ادل يول قَالّالأخطل 

والإمام يَجمَهاَنَهُ في هذا البيت يتكلم عن استدلالات أهل الأهواءء؛ فإن 
غالب أهل الأهواء لا يستدلون بأي شيء؛ فلا يستدلون بكتاب الله ولا بسنة 
النبي صَزَلنَهعَلِوسَلهَ فإذا كانت تتعارض مع أهوائهمء وشهواتهم الدنية» 
وأفكارهم وآرائهم العفنة» فتجد أن أهل البدع يتركون الاستدلال بالكتاب 
والسنة» ويقبلون على الاستدلال بما ليس دليلًا أصلًا لا في صَدرٍ ولا وّرد. 
ولكن فقط لأنةُ يتفق مع شهواتهم» ويتفق مع ميولاتهم . 

لذلك اعلم-رحمنا الله وإياك- أن أعظم أسباب الضلال أمران» ومن 
وماس ودركر 

الأمر الأول: اتباع الأهواء, فإن من أعظم أسباب الضلال اتباع الهوى. 

يقول العلماء رمَهُأَنَهُ من اتبع الهوى فقد هوىء فلا يمكن أن يجتمع 
الخير والنور مع اتباع الأهواء» ولذلك ما عبدت الأصنام, ولا الأشجارء ولا 
الأحجار إلا بالأهوا ولا عبدت الكهوف»: والمغارات؛» والحيوانات؛ 
والشمسء والقمر إلا بالأهواء» ولا عبدت القبور» ولا طيف حول القبورء 
وذبح لها من دون الله جَلَّوجَكَ إلا بالأهواء. 


فالأهواء في الحقيقة إلهُ قد عبده كثيرٌ من الناسء قال الله جَزَُوَتَا: 9# رديت 


اقئلة» 


من عفن هه هوينة [الفرقان: 47 ] سبَحَائَةُوَتعَالَ» فهو لم يعبد الله» ولكن 
يعبد هواه» وهذا الأمر وقع فيه عامة أهل البدّع فَإنهُم لايُقبلون على 
الاستدلال في عقائدهم بالكتاب, ولا بالسّنة؛ وإنما يستدلون غالبا بالأهواء. 
فهم يرون الكلام أو الشيء الذي قد يتفقٌ مع ميولتهم. ومذاهبهم الفاسدة 
لع ا نةاد لك فظيكا 2 قوفن اخله آدلة الكتاب والسنة. 

قوله: (وإذا استدل يقول: قال الأخطل)؛ وهو شاعرٌ نصراني سكيرٌ يشربٌُ 
االخور ع وقان كرمينة ابن قيمية 2 الث برع مو عات اشع اد ووهو رضي الود 
على:من قال أن الامكواء ثراقيه الابشلاة و دل معش من الشعر سس 
للأخطل الشاعر النصراني: 
قداستوى بشرٌ على العراق... من غير سيف أو دم يهراق 

ويقولون: أن استوى هنا بمعنى: استولى» فيستدلون به ويُحرف مذاهب 
الكاف «ومذاهب العبحانة و سسب أفوان السلتهوو تحرقيي كبان ان 
جََوتَك ويبطل به عقيدة النبي نكسل وعقيدة الصحابة» وعقيدة 
العابعيو من اه سق فين الشبعن كن إن العلماءيتولون أن هدابيت 
مصنوع؛ مكذوب حتى نسبته للأخطلء أو أنهُ بِيثٌ لا يُعرفٌ قائله. 

نقول: سواء مصنوعء أو لا يُعرف قائله» أو أنهُ قالهُ الأخطل» فلا يجورٌ في 
الاستذلال أن تحرّف آياتٌ القرآن» وأن تحرف نصوص السُتن التبوية 
الصحيحة الصريحة» وأ أرد تاهب أعل الشدة وان رطان فوب اغل اديه 
من أجل البيت الذي لا يُعرف قائله» أو قصارٌه أن قالهُ نصراني سكيرٌ شريبٌ 
للخمر. 


وحتى قولهم بهذا الاستدلال فيه نظر ؛ لأن الاستواء في هذا البيت لا يراد 
به الاستيلاء» بل يراد به العلو والغلبة» أي أنه قد ظهّر حكمة على العراق 
حتى استتب له الأمرء وهؤلاء في الاستدلال تجد منهم العَجَب الكثير. 


أما أهل السّنة فإن استدلالاتهم موقوفة على الكتاب والسّنة بعيدة عن 
أهل الأهواء والبدع؛ فمن سَلََّهُ الله جَزَّوتَكا من الهوى فقد أراد الله به خيرًا؛ 
فاتباع الهوى مفسدة عظيمة. 


اه 00 دس ار م سرس رحد 


ل ل تررم سوم 

ولذلك يقول الله جَزُوكَلا: [ أفمن زين له سوء عمل قراه حساً © [فاطر:8] 
رآه بالهوى. 

ويقول تبارك وتعالى: # َه كان عل ينو مَنْرَيو هن رين لهسو عمو ووأ 
كم ]١5:‏ فمن عافاه الله من الهوى فقد أراد الله به خيرًا كثيراء 
ولذلك كل من يدخل النار فهّم أهل الأهواء. 

والمقصوةٌ بالهوى: الميل النفسي المُخَالِف للكتاب والسُنة» لذلك 
أعطانا فيه النبي وله قاعدة إلى يوم القيامة يقول: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 
حَتَى يَكَونَ م هَوَاه تَبَحَالِمَا جئّت به)( 38 والحديث فيه مقال» لكن معناه 
2 - فمن كان هواه تبعًا لما جاء به النبى صَأَلنَهْعَلِتَهِوسَلَرَ فقد فا وأفلح. 
وأنجّح» وأما مَن جعل ما جاء به النبي صََِأَنَهَيَتَهِوسَلََ تبعًا لهواه فهذا قد صَل 
)١(‏ أخرجه البغوي في «شرح السنة» باب: [رَد د الببدَع وَالأَهُوَاء] (1/ )١١‏ برقم: 

»٠ ٠:[‏ وضعفه الألباني في «مشكاة المصابيح» (04/1) برقم: [171]» ونقل عن 
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النووي تصحيحه لهذا الحديث في الأربعين» وقال النووي فيه: هذا حَدِيث صَحِيحٌ‎ 
رَوَيْنَاهُ ني كتاب الْحجَّة بإِسْنّاد صَحِيح.‎ 


انلقن 


وخاب وخسرء نعوذ بالل من الأهواء. 

وللأسف قد ترى بعض طلبة العلم واقعون في الآهواء؛ فأحيانًا يلوون 
عنق الدليل حتى يصلح لاستدلالهم؛ فنادرًا ما يسلّم أحد من الهوى؛ فكلّ 
فيه هوىء» ولكن من الناس من أعانة الله على إحكام الهوى. وضبطه بميزان 
الشَرِع» ومن الناس من جعل الهوى هو الذي يقوده. مثلما يقود الشاة فهو مع 
هواه حيثما ذهب» ذهب» وحيثما حل» حل» وحيثما وقف. وقه . 

ولو رجعت إلى كلمة «هوى» في القرآن تجد أنها كلها مذمومة. فدائمًا 
يجعل أ لَه جَزَّويَكَا الهوى وراء كل جريمة؛ فتجد الهوى وراء الشرك قال: 
© هوه # [محمد:5١]؛‏ ووراء الزناء والفواحش قال: لإ وَأتَبعوأ ١‏ 
يشوك آم ومَابَآوْم مَآ أل أله يها من سُلْطن" إن يتوه 

اب ونويه 

الأمرالثاني: من أبواب الضلال الكبيرة العظيمة: اتباع المتشابهات وترك 

المحكمات. 


فإن الله جَزّوَكََا قال في مُحكم تنزيله في أول سورة آل عمران: 9# هْوَّالَدِى: 
َل عَيِكَ الككب ينه نت كت هن أدُ الككب وَل مُتَمَلودث كن ال في 
لوهم ديع ِببعُونَ مَا َمَِبَهنَهُ # [آل عمران:] فاتباع المُتشاببات» وترك الأدلة 
الصريحة المُحكمات هذا من أعظم أسباب الضلال» بل هو طريقٌ عظيمٌ قد 
زلت فيه أقدامٌ» وضلت فيه أفهامٌ كثير من الخلق. 


واتباع المتشابهات مثل: الذين يستدلون على جواز الاستغفار عند قبر 
الرسول وهوس بآيةٍ مُتشابهة محتملة وهي: ولو أَتَهحْمَ م إذ : لمأ 


أَنَُسَهُح باجو * [النساء:74] لكن مع أن الأدلة الممحكمات: ولا بَرَعُوأ 


7 0 


مَأ لُمرًا # [الجن:118]» وقال تعالى: [ وَمَنْ أَصَلٌّ من يَدْعُوأْ من ذون أله مَن 

سبحب لَه ِل مو رِالْقِدمَةِ # [الأحقاف:0] فكل هذه أدلة مُحكمات يضربون 
بها عرض الحائطء ويأخذون بتلك الأحكام المتشابهة لأنها تخدم أهوائهم. 

فاستعيذوا بالله من هاتين البليتين: اتباع الهوىء واتباع الشبهات» ثم 
لنعلم أن النجاة من البلية الأولى: هي اعتماد ما روي عن الرسول 
مِيَاَكنَهءَلتَدِوسَلر: ١لا‏ بُؤِْنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُتَبََالِمَّا جِنْتُ با وهذا 
تنجو به من البلية الأولى. 

أما البلية الثانية فتنجو منها بقول الله جَزَّوكَلا: # يَمُولُونَ امنا بد- كين عِندٍ 
0 [آل عمران:] أي ا يردون المتشاهات المحتملات إلى الآدلة 
المحكمات الصريحاتء وردوا المتشابه إلى المحكم. والمحتمل إلى 
الصريح, فهذا أصلّ أصيلٌ في مذهب أهل السّنة والجماعة» فما أشكل عليك 
في الأدلة فارجع إلى الأدلة الواضحة في هذا الباب» وهي واضحة صريحة» 
واترك الآدلة التي فيها شيءٌ من الاحتمال» وارجع إلى الأدلة الصريحة 
الواضحة التي ليس فيها إشكال. وليس فيها ألغاز» أو شكوك أو أوهام. 

وقد أراد ابن تيمية هنا أن يُبين أن أهل البدع إنما خالفوا العقائد 
الصحيحة؛ لأنهم في استدلالهُم اتبعوا أهواءهمء واتبعوا المتشاءهات» وتركوا 
المحكمات فهم يتتبعون أقوال الأخطلء وأقوال فلان» وفلان» ويتركون 


: 4 : 1 كنف > 


أقوال أبي بكر» وعمر» وغيرهم ممن تبعهم من السلف الصالح. 

وقد ذكر ابن تيمية رَجَ دنه عقيدتين من عقائد أهل السّنة» والجماعة: 

© العقيدة الأولى: عقيدة أهل السنة والجماعة في الرؤية يوم القيامة . 

فأقول وبالله التوفيق: يعتقد أهل السّنة والجماعة ويؤمنون الإيمان 
الجازم» ويصدقون التصديق القطعي بأن الله جَلَّوَلَا يُرى يوم القيامة في رؤية 
عيانٍ حقيقة على الوجه الذي يليقٌ به جَلَوتََا . 

وقد قسم أهل السنة رَحمَهُمَانَهُ رؤية الله يوم القيامة إلى قسمين 

رؤيته في عُرصات يوم القيامة ة قبل دخول الجنة؛ ورؤيته بعددخول 
الجنة. 

فالرؤية بعد دخول الجنة : 

أجمع أهل السّنة والجماعة على أن المؤمنين في الجنةٍ يرون رهم على 
حسب منازلهم» ومراتبهم» وقربهم من الله جَزَّوَكَكَا رؤية عيان حقيقة 
بأبضازهم كما ترف الشمس لبس وها سبحعات»وكما ترى الندوة افليس ثمنة 
شيءٌ يحجب رؤيتة» وهذا ليس تشبيه المرئي بالمرئي» وإنما تشبيةٌ لوضوح 
الرؤية بوضوح الرؤية» فكما أننا نرى الشمس فوق رؤوسناء ولا يتزاخم أحذدًا 
في رؤيتهاء فهي رؤية واضحة» فكذلك ستكون رؤية الله تبارك وتعالى في 
الجنة. وهذه الرؤية أثبتها الله جَزّوَكَكَا بالق رآن» والنبي صَإَآَللَََيَهوَسَلَهٌ في 
صحيح سنته في أحاديث مُتواترة» واستقر عليها إجماع أهل العلم هلله . 


5 1 ل عر ا سن وو ودس ل سانا 0001 
يقول الله لوكا : 3# وجوه يميف اضر 50 لطر [القيامة:37 17]» 


_- 


© جح 
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شرح لامية ابن تيمية 2 
والعربٌ لا تفهم من النظر إذا أضيف إلى الوجوه إلا الرؤية البصرية. 


لذلك قال: 3# وجو يوم ناض 00ل يمار #* فأضاف النظر إلى الوجوه 
فدل ذلك على أنه يريد بها الرؤية البصرية» ومنها قول الله جَزَّوكَلَا: #لََذينَ 
أَحْسَنْواْ لْلْسَيَ #* [يونس:7؟] والبراديالشني أني! الجن ايب اللي يصنيه 
في الدنيا لهم لي #» وهي الجنة ثم قال: #وَزِييَاد 4 [يونس:7؟]» وهذه 
الزيادة ورد تفسيرها عن رسول الله صَََِّلَنَهعلنَوَسَامَ كما في الصحيح أن هذه 
الزيادة هي: رؤية الله جَزَّوتَكَاء نسأل الله ألا بحرمني وإياكم رؤيتة» فإنها أعظمٌ 
نَعِيٌ يُعطاهٌ أهل الجنة» وأعظمٌ سرور يُصِيبُ نفوس أهل الجنة: إنما هو برؤية 
الربٌُ جَلَوجَلا رؤيةً حقيقيةً عيانًا بالأبصار على ما يليق بجلال الله جَلَّوكَكا . 

ولا ندخل ني هذا الباب متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء بل تُسِلِم 
للدليل فنقول: سمعنا وأطعناء وعلمنا وصدقنا أنه بعد دخول الجنة» نرى 
وهاقارك وتقا ل :لتر اقررث الأدلةمو الثقة فى إتانباء فالاحاديت الواردة 
في شأن الرؤية قد أفردت في مُجلدات من كثرتهاء وقد بلغت السبعين أو تزيد 
على ذلك» وكل تلك الأحاديث تثْ تثبت أننا نرى ربنا تبارك وتعالى في الجنة. 

وإن من أعظم الأسباب التي تجعلك ترى الله في الجنة المحافظة على 
صلاة الفجر»ء وصلاة العصرء وهذه الصلوات للأسف قد فرّط فيها بعض 
المسلمين» فكم من إنسان سيّحرم من رؤية الله يوم القيامة بسبب تفريطه في 
هاتين الفريضتين - و العياذ بالله-. 

يقول النبي صَرْْتَهعَبيَهوسَامٌ: «إنَكُمْ سَتَرَونَ وب كَمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَىَ لآ 
تَضَامُونَ ففِي رَؤْيَهِ)- : ثم ذكرنبينا صََاَنَد هسل السبب -فقال: «فَإِنٍ 


كلقن 


را (وَسيْ دريف يل ملع لضم َيل الَو 4 [ق:2100]7» فاه 
الله في هاتين الفريضتين فلهما مزيتان عظيمتان. 

ففي الصحيح من حديث أبي موسى يقو ل صََِنَهعََِووسَلهٌ : «مَنْ صَلَى 
اَن دحل البجنة:(')؛ وفي #صحيح مسلم؟ عن عمارة بن صهيب يقول: 
قال رسول الله صَاتَعيووَة: «لَنْ يج ادَرَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوع الشَّْمْس 
َنب عُرويهَا)9'). ٠‏ 


فقوله «لن يلج»: أي لن يدخل النار أحدٌ صلى قبل طلوع الشمسء وقبل 
غرويهاء وني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال: قال النبي 
بَأَدَهَلتَدوسَل: «يَتَعَافبُونَ فِيِكُمْ مَكايكَة اليل وَمََائْكَةٌ انما وَيَحتَمِعُونَ 

ني صَلَاةٍ الفجر والعصر)(*). 

,)١١8 /١( متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [فَضْل صَلاَةٍ العَضْرِ]‎ )١( 
برقم: [5 00] وأخرجه مسلم في «صحيحه باب: [قَضّلِ صَلَائَي الصّبْح وَالْعَضْرِ؛‎ 
.]771"[ برقم:‎ »)474/١( وَالْمُحَافَظَةٍ عَلَيْهِمَا]‎ 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [فَضْل صَلاَةٍ المَجْر] )١19/١(‏ 
برقم: [4 01]» وأخرجه مسلم في اصحيحه باب: [قَضْلَ صَلَاتي الصّبْح وَالْعَضْرِ؛ 
وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا] 5٠ /١(‏ 5) برقم: [175]. 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [فَضْل صَلاتي الصّبّح وَالْعَضْرِء وَالْمُحَافَظَةَ 
عَلَيْهِمَام(440/1)برقم: 15741 000000 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [كَلام الرّبّ مَعَّ جِبْرِيلَ» وَنْدَاءِ الله 
المَلآئْكَة] (9/ )١57‏ برقم: [75/87]» وأخرجه مسلم في (صحيحه» باب: [فَضْل 


فهاتان الفريضتان لهما مزيتان خاصتان, وأنا أوصي نفسي وإياكم بهاء 
ونحن والله مقصرون في طاعة الله تعالى» ولكن علينا أن نتواصى فيما بيننا 
بالطاعة. 

تون بحافظا على «عنااة اتج والعفير اين و لامها حإن ءلم أن 

٠‏ الرؤية الثانية : هي رؤية الله جَلَوَكَلا في العرصات: 

وهذه الرؤية أجمع أهل السّنة على أن المؤمنين يرون ربهم في العرصات 

لكن هل الرؤية في العُرصات ينفردٌ بها أهلٌ الإيمان أم أنها رؤيةٌ مُشتركة؟ 

الجواب: هنا اختلف أهل الهلم من أهل السّنة والجماعة على ثلاثةٍ 
أقوال: 

فمن أهل السّنة من قال إن الله في العرصات يراه المؤمنون فقطء وهذا 
قول الأكثر. 

00 5 

ومنهم من قال إن الله يراه المؤمنونء والمنافقون من هذه الأمة ثم 
يحتجب عن المنافقين» ويبقى يراه المؤمنون. 

ومُنهم من قال إن الله يوم القيامة يراه المؤمنون» والمنافقون» والكافرون 
ثم يحتجب عن المنافقين» والكافرين» ويبقى يراه المؤمنون» وعلى ذلك 


صَلَائّي الصّبْح وَالْعَضْرِء وَالْمُحَافَظَةَ عَلَيْهِمَا] /١(‏ 479) برقم: [1707]. 


1 


١ 8‏ ف 


ع ع 


قول الله جَزَّوتَكا: 3# كلاب عن يبه يِذ لَسمْجُوبونَ # [المطففين:5١]‏ أي أنهم 
يُحجبون عنه» وفي الأعم الأغلب أن الحجاب لا يكون إلا بعد الرؤية» فيرونه 
ثم يحتجب عنهم» وهذا ظاهرٌ ويدلٌ عليه دلالة عامة» واختيار ابن تيمية 
يتمَهأنَهُ كأنة يُرجِح القول الثالثء والمسألة ولله الحمدٌ والمنة ليست من 
أصول المسائل العقدية التي يُبدَع فيها من أخذ بواحبٍ من هذه الأقوال. 
أخذت بالقول الثالث فالأمر في ذلك سهلء ولذلك ألَف ابن تيمية راان 
رسالة إلى أهل البحرين يردٌ فيها على سؤالٍ وجه لة ويُّبين أنهم اختلفوا في 
مسألة رؤية الله في العرّصات, وأنهُ حصل بينهم شيء من الش: #والسي فنفيا 

فرد عليهم أبو العباس يُنكر عليهم اختلافهم هذاء إذ أن هذه مسألة 
ليست من أصول المسائل العقّدية التي يُبدَع فيها المخالف. لوقوع الخلاف 
بين أهل السنة والجماعة أنفسهم» فمن أخذ بقول من هذه الأقوال فلا نشرب 

٠ 7 ٠ * موه‎ ٠ 
. عليه» فالرؤية في العرصات الخلاف فيها سائغ‎ 

أما الرؤية بعد دخول الجنة فمّن خالف فيها فهو مُبتدعٌ خارج عن دائرة 
أهل السّنة والجماعة. 

فإن أنتكر أحد رؤية الله بعد دخول الجنة فقد كفرً؛ لتواتر الآدلة من 
الكتاب والسّنة في إثبات رؤية الله في الجنة . 

وأما رؤية الله فى العرّصات فقد أجمعوا على أنة يراه المؤمنون. لكن من 
العلماء مَن قال: يراه أيضًا المنافقون» ومن أهل العلِم من قال: يراه الكفار, 


وإن اخترنا أحد هذه الأقوال فلا نكون قد أخطأنا في هذا الأمر. 


والجوابٌُ الأقرب في هذه المسألة-إن شاء الله-هو: القولٌ الثاني أنه يراه 
امبر سار وس سك يجي كر اودرو وروا وز 
لموسوف رالدل على زاتما ل لسعو دي ليك اقول ابي 
صََاَلنَهْعَإيَهِوسَلَر: وت جام الثمة نيا تاترهاء نبااثهم اللي الترسات في 
صورته التي يعرفونه فيكشف عن ساقِه فيسجد له كل من كان يسجد له في 
الدّنياء ويذهب ا حديدًا)(2)0. 


- 


ل ا 0 ل 0 الست 
أي ف الذننا إل السُجُود وم سِمُونَ # [القلم: 7 ]. 

فعقوبة لهم على عدم سجود قلوبهم لله في الدُنياء وعلى نفاقِهم؛ وعلى 
كَفْرِهِم الباطن لا يُمكنون من السجود إذا رأوا الله في صورته التي يعرفونباء 
وعد انول على أ فدهل الامة تلقن ورووفيها انقارع ذماب الكنا سني 
نّم يأتيهم الله فيرونه؛ يراه المؤمنون» ويراه المنافقون» فيسجد المؤمنون» وأما 
المنافقون فلا يستطيعون السجود. وهذا دليل على أن القول الصحيح أنه يراه 
المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب عن المُنافقين» ويبقى يراه المؤمنون» وهذا 
القول هو القول الوسط بين الأقوال كُلها-والله أعلم-. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه' باب: [قَوْلٍ الله تَعَالَى: 3 وج يمي باضه 


)ِل بيَبَاناظِرَة* [القيامة:؟7, “171]] »)١178/94(‏ برقم: 47371 /7]» وأخرجه مسلم 
في (صحيحه) باب: [مَعْرِفَة طَرِيقٍ الرّؤْيّة] /١(‏ 177)» برقم: [1/7]. 


59 2 ا ( شرح لامية ابن تيمية )08+ 

وأحاديث الرؤية من الأحاديث التي تواترت كما قال الناظم فيها 
مما تواتر في حديث مَّن كَدّب... ومن بنى لله بينَا واحتسب 
ورؤيةٌشفاعةٌ والحوضً...ومسحٌ الخفين» وهذه بعص 

فأحاديث الرؤية يقررها أهل العلم بأنها من جملة المتواترات» فمن أهل 
العلم من جمع الأحاديث المتواترة نظمّاء ومنهم من جمعها نثرًا. 

وقد جرت عادةٌ أهل البدع أنهم لا يستسلمون للأدلةٍ في أول الأمر لكنهم 
يعارضونهاء ويحرفونها فحينئنٍ نقول: أهل البدع كلّهُم لا يؤمنون برؤية الله 
جَزَوجََا يوم القيامة» ولقد تولى كبر ذلك المعتزلة من الجهمية» وغيرهم فهم 
يقولون: أن الله لا يُرى لاني العرّصاتء ولا بعد دخول الجنة» ويستدلون 
بأدلةٍ عجيبة منها قولٌ الله عن موسى: #إنْبرنى # [الأعراف:47١]»‏ وقد بيّنا 
أل لاايجوز نيع الآدلةين الكناب والشعة الاعلى ته سلكت الأمة :وقد 
أجمع السلف على أن نفي الرؤية هنا إنما يراد به نف للرؤية في الدنيا فقط. 
ولا يتعدى نفي الرؤية في هذه الآية إلى نفيها في الآخرة» وذلك لثبوت الأدلة 
المتواترة الكثيرة من الكتاب والسّنة» وإجماع أهل العلم يمَهمِآَنَهُ على إثبات 
الرؤية في العرصات. 

ومما استدلوا به أيضًافي نفيهم الرؤية قول الله تعالى: # لَا تر ركه 
الْدَبصَدم # [الأنعام:" ا 11111 : 9# ب 


و وصء 


مُدرَضِك هلافك #* بمعنى : لا تراه الأيصار. 


وبتطبيق قاعدة: أن كل فهم يُخالف فهم سلف الأمة في العقيدة» والعمل 


ييا 


99 
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فهو فهم باطل» فنرجع إلى قول سلف الأمة في هذا الأمر» فالسلف فهموا 
الإدراك هنا بمعنى: الإحاطة. فقوله: 9# لَادْدَر هالص # بمعنى: لا 
حيط روه فنك 2 وقكة زذ قحي اين فلوينا ملك ايو لأ تعبط به انها نا بوك 


والفسيفلا إذا و قنع عاق عن كتير نهل تتحبط يكل احواء الجول ؛ إثهنا 
ترى جزءًا من أجزاء الجبل» فإنما ترى فقط جانبًا من جوانب الجبل الذي 
رأيته» ولكن لم تحط بهء فنفئ الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية بل يستلزم إثبات 
لاترى مرافقة الخارجية؛ ودورات مياهه؛ والأراضى المحيطة به. 

فالثة أعظم من ذلك وأكبر» فالعين وإن رأتة ولكنها لا تحيط بالله رؤية 
جَلَوَكَا . 

' د 

وأضرب لكم مثالا من القرآن: لما خرج موسى وقومه. ووصلوا إلى 

شاطئ البحرء وخرج وراءهم فرعون وقومة» ولما اقتربوا ماذا قال أصحاب 


20 7 


موسى؟ 9# فلم تَرّدَا ألْجَمَعَانِ # [الشعراء:١1]‏ أي: رأى وأبصر بعضهم بعضًاء 
قال أصحاب موسى: 8 إنًا رركن 4 [الشعراء: ١1]؛‏ # وكيك 44 [الشعراء:17] 
فهنا إثبات الرؤية» ونفي للإدراك» وهي الإحاطة, فقولة: # لَاتُرَ ركه 
الْدَبصَدم # [الأنعام:١٠]‏ أهل السّنة مُجمعون على أن المراد به: لا تحيط به 
وأهل البدع يقولون: لا تراه» فنتقدم فهم السلف لأن كل فهم يخالف فهم 
لفق الامة فإنواطل. 


قننة " 


: العقيدة الثانية : عقيدة النزول, والكلام عليها في مسائل‎ ٠ 

المسأله الأولى: يعتقد أهل السّنة والجماعة ة يَمهُمانَهُ أن الله ينزل إلى 
اماد لياق الت اللا الالخررهرو لآ يارد بمجلالف ماهر لتاقل تتزوال 
المخلوقين في صدرء ولا وَردِ؛ٍ وذلك لأن الواجب علينا في نصوص الصفات 


ثلاث أشياء: 
دان د نثبت الصفة التى يدور حولها النص. 
- وأن نقطع عنها دابر المماثلة. 


- وأن نقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفات. 

المسألة الثانية: إن نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنياء هذه المسألة 
ا 0 لي لت 
بجلا وعته سبحاته ومن هل لأحاديثُ حليث أبي ُريرة 596 
كها ف «(الصحيحين» كما قال رسول الله صَبََلدَهعَلدَهِوْسَله: «يَنْوْلٌ ل عانارك 
وََعَالَى كُلَ لَيَْةِ إلى السّمَاءِ الدَنَْا حِينَ يَبْقَى ثُلْثْ اليل الآخرٌ)!!؟ فهذه من 
الأحاديث المتواترة 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه) باب: [قَوْلٍِ الله تَعَالَى: بريدُورت أن 

بدَلُوا كلم أله 4 [الفتح :1 ]] (159/6) برقم: [7591]» وأخرجه مسلم في 

(صحيحه) باب: [التغيين في الدّعَاءِ وَالذَّكْرٍ 2 آخر اليل وَالإِجَابَة فيه] 
)00١/(‏ برقم: [208]. 


5 


شرح لامية ابن تيمية 


يقول الشيح حافظ الحكمي رَحمَهأَلنَهُ: 
وتشروق لفاك عن كبر الحلابن :انس هعسو وجيب وفداة 
في ثلث الليل الأخير ينزل...يقول هل من تائب فيقبل؟ 
هل من مسيء طالب للمغفرة...يجد كريمًا قابلا للمعذرة 

فسبحانه جَزَوَكَا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته 
سبحانه» وهذا بإجماع أهل السّنة والجماعة . 

المسالة الثالثة: هل نزول الله من صفات الذات, أم من صفات الفعل؟ 

الحواب: بداية هذا ينبني على التفريق بين الصفات الذاتية» والصفات 
الفعلية» فيقولون: كل صفةٍ مُلازمةٍ لذات الله لا تنفك عنه أصلًا ولا أبدًا ؛ 
فهي صفة ذات» وكلّ صفةٍ خاضعة لمشيئته» وفعله فيفعلها متتى شاء. 
ويتركها متى شاء فهي صفة فعلية؛ فمثلا الإنسان عينه لا تنفك عنه أبدًا؛ لآن 
عينك صفة ذات فيك؛ ويدّك صفة ذات فيك» فللمخلوق صفات ذاتية: 
وصفات فعلية» وكذلك لله تعالى صفات ذاتية» وصفات فعلية» والله جَلَّوجَ 
له المعل الأعلى في السماوات والأرض . 

ولذلك: فعلم الله ذاتي ؛ وحياة الله ذاتية؛ وسمع الله ذاتي» وأصابع الله 
ذاتية. 

أما ضحك الله فهو فعلي؛ فسبحانه يضحك متى شاءء ومتى شاء لا 
يضحك؛ وغضب الله فعلى» ورضا الله فعلي» فأي صفة ملازمة للذات فهي 
ذاتية» وأي صِفةٌ يفعلها أحياناء ويتركها أحيانًا سبحانه فهي صفة فعلية؛ 
فنزول الله صفة فعلية لأنها مُتعلقة بفعل الله فينزل سبحانه في ثلث الليل 


لها 


الآخر. 

وهناك من الصفات ما يكون ذاتيًا باعتبار» وفعليًا باعتبار» مثل صفة 
الكلام» فكلامٌ الله باعتباره صفةٌ ذاتية» وباعتبار آحاده وأفراده صفة فعلية. 

المسالةٌ الرابعة: إذا نزل الله في ثلث الليل الآخر فهل يخلو العرش منه 
سان" 

الجواب: لا شأن لنا مبذه المسألة؛ يخلو العرش منه أو لا يخلوء فلا شأن 
لنا بذلك؛ لأن المسألة في الغيب» والغيب لا تقحم عقلك فيه مع أن الذي 
نجزم به هو ما التزم بِهِ أكثر أهل السّنة والجماعة من أن العرش لا يخلو من 
الله؛ لأن النزول أثبتته الأدلة» والاستواء على العرش أتبتتة الأدلة» والأدلة لا 


0 


تجمع بين مُحالين فالأدلة تثبت نزول الله» وتثبت استواءه على عرشه. واللهُ 
أعلى وأجل من أن تقاس صفاته بصفات خلقه. 

فالأسلم هو السكوت عن هذه المسألة» وقد ألف ابن تيمية في هذه 
الصفة كتابًا حافلا في أربعمائة صفحة في مسألة النزول؛ شرح حديث النزول. 
ل 3 ك0 كك 5 اكا 

وهنا عقيدتان لأهل السنة والجماعة : 

: العقيدة الأولى: عقيدتنا في الميزان, والكلام عليه في مسائل‎ ٠ 

المسالة الأولى : يعتقد أهل السُّنة والجماعة أنهُ سيكون يوم القيامة ميزان 
غيم يليه ل تروق افيه أعمال: الغياء اله لقانب الات موانة لا بدو عن 


5-1 َ ل و 5 5 ل ل رمات هه ررد 
مثاقيل الذر حتى الذرة يزنها كما في قول الله جَزَوبَلا: # هَمَن يَمَمَل 


5 04 سر 


مِتْقَالَ ذَرَوَ حيرا يَرَه وَمَن يَعَمَلُ مِتْمَالَ وَرَوَ شرا يرهم 
[الزلزلة 187 فمع كبره وعظمته إلا أنه يوزن فيه مثاقيل الذّر ولا تفوته شيء 
من مثاقيل اذه فحن تومن مبذا الميزان إيمانًا حقيقي قطعيًاء نعلم معناه. 
لكن نجهل كيفية حقيقته وتأويله ووقوعه إلى الله جَزَّوَجَكَاه فلا ندخل في هذا 
الباب متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا. 

المسألة الثانية: ما الدليل على وجود الميزان يوم القيامة؟ 

الجواب: الميزان يوم القيامة قد دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب 
والسّنة قال الله جَزَّوجَك: 8# َع الْمَوزينَ الْقِسَط لوم الْعِيمَةَ * [الأنبياء: 40 ], 
ويقولُ الله جَزَّوكَلا #وَالْورَنُ يَوَمَيلٍ الْييّ 4 [الأعراف:8]» وقول الله جَزَّوكَك: 


2 1ه جح سام ,| سس ايت م 

© فَأمَّامَ ا فَهَوَ ف عيكة يَاضضِيَِةَ وأمامن خمفمت 
و 1 ء 2 

مَوزِيِئه, 4 فأ هحاوية 21 وما أدرينك ماهية (0) 0 


[القارعة:5-١١].‏ 
ويقول النبي صَإْلدَ لَمعَِتَهِوْسَم : «كلِمَتَانٍ حَفِيِمْتَانِ عَلَى اللّسَانِ تَقِلََانِ في 
الْمِيرَانِ حَيبتَانِإلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العَظِيم)(21. 
المسألة الثالثة: ما الذي سيوضع في هذا الميزانٍ يوم القيامة؟ 
الجواب: اختلفت كلمة أهل العلم رَِمَهُانَهُ على حسب اختلاف الأدلة 


0 :)87 /8( متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه) باب: [قَضْلٍ التشبيح]‎ )١( 
55ت وأخرجه مسلم في (صحيحه) باب: [فضل لتيل وَالتَسِيح الدعاد]‎ 5[ 


(:/7/و١٠٠)‏ برقم: :555 ]: 


3 ##(فاسس دصي 8 


والقول الصحيح في هذه المسألة عندي- إن شاء الله- أن الذي يوضع في 
الميزان هو العملء والعامل» وصحيفة العمل . 
فالذي سيوزن يوم القيامة هو العمل نفسه ودليله قول النبي 
ووس : «تَقِيلَئَانٍ في الْمِيرّان). 
والعامل أيضًا سيوزن ودليله: ره ار امسر 
مسعود: ١هِمَ‏ تضحكون؟1 قَالُوا: يَا تبي الله من دقَةٍ ة سَاقَيّه فَقَالَ: «وَالَنِى 
سي بده لما قل في الِْيرَانِمِنْ حل حد)( ')» ويقول النبي صََأَلَتَهعَتَهوَسٌَ: 
ِنَديَا تي الرَّجْل العَظِيمُ السَّحِينُ يَوْ وْمَ القِيَّامَةٍ لآَيَرْنْ عِنْد الله جَتَاحَ 


بَعْوضَة)('). 


50 00 2 ع ع 
وصحيفة العمل أيضًا ستوزن ودليلها: ما رواه أبو داود» والإمام أحمد 
ب حدين عد الاين سرون عاص عَلَدْعَنْعًا قال: (إن الله عَرجَلٌ 


يَسْتَخْلِص رَ الما 00 
وَتَسْعِينَ يجلا كل سج هذ التصبر 3 5 ب يَقَولُ لَهُ: تنكم مِنْ هَذًَا شَيْئًا؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (1/ 48). برقم: [799411]. وأخرجه ابن حبان في 
«صحيحه) باب: [ذ35 تيل الْمُصِطَمَى وو طَاعَاتٍ ابْنِ مَسْعُودٍ التي 
كان يسَبيلهًا مِنْ كَدَمَيْه أحْدِ في ثْقَل الْمِيرَافِ يو م الْقِيَامَة مَةِ] ))055/١15(‏ برقم: 
,٠[‏ وأخرجه الطبراني في (المعجم 0 (9/ 78 برقم: [165551]. 
وصححه الآلبان في «السلسلة الصحيحة) /١/(‏ 087)» برقم: ١971‏ 1]. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [# أوليِك لذبن كفروأ بات رَيهِمٌ 

و فط َطَت أَعْمَنْهُمٌ # [الكهف: ٠5‏ ١]الآيَة]‏ 0 97). برقم: [51779]. 


دصل اه سم 


هله سه يرم + عت 2 بركي 2ه سلس أ 
َظَلَمَئْكَ كتَبَتِي الْحَانِظونَ؟ قَالَ: لا ا يَارَتء فيقول: الك عذرء او حسنة؟ 


4 هت الكجلء يَيَقَولٌ: لا. يا رت و لي إن لَكَ عِنْدَنَا حَسَئَةَ وَاحَدَةٌ 
لا ظَلمَ اليَوْم علَنِكَ. حرج لَهْبِطَانَةٌ فِهَا: أَْهَدٌ أَنْ لا إلَهَإِلَّا اللك وَأَنَّ 
هرو مرو 2-00 


مُحَمَّذَا عبله رك يفول : اوه َيقَولٌ: ما رت مَأ هَلْه البطاقة مسعع 
هَذْه السّحِلّاتِ؟ َيْقَالٌ: إِنّكَ لا تُظْلمُ قَالَ: اقتوضع م السّحَلَاتٌ فى كِنَّة): 


عِ 
0 


و 


ثَالَ: «فَطَاشَتِ السّجِلَاتُ وَتَقَلَتِ الْبِطَاقَهُ وََا يَنْقَلُ شَيْءٌ بم الله الرَّحْمَن 
الرّحِيم)(21 . 

فإنقلت:و كيف يوزن العمل وهو عَرَض, ذ نمثلا كيف توزن صلاة 
العصر وغيرها من العبادات ؟ 

فنقول: إن الله جَزَوَجَلَا أقدر أن يقلب ذلك العرض؛ فيقلب ذلك الشىء 
الذي لا جسم له؛ كما سيقلب الموت كبشًا أقرن» كما جاء في الحديث: 


ايؤْتَى بِالْمَوْتٍ كه هئ كبش أنلح. َي :ينا أل اجنو رفون 
سرة ميو مساه 0 0 0 م 0 
ود سول" ل تَعْرقُونَ دًا؟ َقُولُون: وعد سرك ويم 
و 
رَآه» ثم يد نادي : : يا أَهلَ الثَارِ فيَشْرَئبُونَ وَيَنْظرُونَ فقول : ومَل تَعْرِفُونَ هَدًَا؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) ,)017١/١1١(‏ برقم: [:144). وأخرجه الترمذي 
ا(سنئه») باب: ما جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتٌ وَهُوَيَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا | 00 
[77774]. وأخرجه ابن حبان في «(صحيحه» باب: [ذكرُ اليا ٌ لله جَل وَعَلَا 


414 


15 007 


فلم نين جاور لا ا ا دَمعلِيوسَلهَ » وَإِنْ 
لَمْ يكن لَهُ فَضْلٌ حَسَنَاتِ يَرْجُو بها تكفِيرٌ حَطَايَاهُ] »)55١ /١(‏ برقم: [5؟5], 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (59/11). برقم: [11]. وصححه الألبانن 


في ا(مشكاة المصابيح» (5/ ,)١657”‏ برقم: [19ههه]. 


3 1 5 هه مم وه 
2 +++ + ِو شرح لامية ابن تيمية(8)+ 


و ع فر 
جه 


ب مسهة داه ن و2 م 6 ا اس عه 3 
َيَقولُونَ: نَعَمْ هذا المَْتُء وَكُلَهُمْ قَذْ رَآُ مَبُذْبَحُ ثم يَقولُ: يَا أَهْلَ الجَنَدٍ 
و > مر اه اس 2 ع - 0 بشي سر هاس 

خُلُودٌ فَلآمَوْتَء وَيَا أَهْلَ الثّار خُلُودٌ قَلآَمَوْتَ)(1). 

فالذي يذبح يوم القيامة ليبس ملك الموت الذي يسمى في الإسرائيليات 
- بعزرائيل- وهي تسمية ل تصح-. فالذي سيذبح هو الموت نفسه. 
فالدليل لم يقل: يؤتى بمّلك الموت. بل قال: يؤتى بالموت في صورة كبش 
فيذبح» فالذي قلب الموت وهو عرض إلى جسم على هيئة كبش قادرٌ على 
أن يقلب الأعمال وهي أعراضء وقدرة الله أعظم وأكبر من ذلك. 

فإن قلت: وهل هو ميزان واحد. أما أنها موازين متعددة ؟ 

الجواب: فيه خلاف بين العلماء» والقول الصحيح -إن شاء الله-أنة 
507 

وأماقول الله جَزّوَك: # وضع الْمَورِينَ # [الأنبياء:47]» وقوله تعالى: 
9 فَأمَاص َقَدتْ مَوَزِيِمُهٌ, 4 [القارعة:5] فهذا باعتبار مايُّوزن فيهاء لا 
باعتبار ذواتها. 

وأضرب مثالا للتوضيح: لو دخلت يقالة؛ وهذه البقالة يباع فيها تفاح. 
وفيها موزء وفيها يُرتقال» وفيها عنبء وفيها أشياء كثيرة» ويوجد ميزان واحد 
عبراب اكالم فتك عدن هذا الوي و اتاقنا رهما اقازى كلو عقي 
فغشه صاحب البقالة في الميزان» وذهب وجاء آخر واشترى كيلو من 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [قَولِ: #وأنزِرهر يوم ادرو # 

[مريم:79]] (5/ 97) برقم: 147701 وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [النارٌ 

يدحلا اْجيَارُونَ وَالْجَنَةيَدْخُلُّهَا الضُعمَاء] (4/ )1١188‏ برقم: [1844]. 
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الترتقال» فغشه صاحب البقالة في الميزان؛ وجاء آخر واشترى كيلو تفاح. 
فغشه صاحتٌ البقالة ف الميزان» فإذا أمسكته وقلت له: اتق اللّه أنت موازينك 
مختلة؛ أنت تغش في الموازين» فأكون مصيباء فتعددت الموزونات في ميزان 

فلما جمع الله 4 الميزان لا يريد بالجمع تعدد ذات الميزان» وإنما يريد به 
لي ل 
وبر الوالدين» وتقصير الثياب للرجالء» وتربية اللحى. والحج. والعمرة؛ 
وغيرهاء فالأشياء الموزونة فيه كثيرة فقال الله: # فَأَمَامَ تَقََتْ موزِيمُه, # 
[القارعة:7]» فجمعهٌ ليس على اعتبار أن الموازين مُتعددة باعتبار ذاتهاء 
وجنسهاء لاء وإنما باعتبار الأشياء الموزونة فيها. 

© العقيدة الثانية : الحوض. 

قال أبن تيمية أنه لله تعالى: 
5 5 7 
وأَقِرَبِالْمبِرَانِ وَالْحَوضٍ الَْذِي. 

والكلام على ا لحوض فيه مسائل : 

المساله الأولى : يعتقدل أهل المعقة ان ثمة حوض للنبي صَبَانَهَلدهوسَلَ 
سيكون له يوم القيامة يسمى حوض محم د؛ وحوض رسو الله 
صََانَه َلوسر وحوض أهل الاتباع لا الابتداع» وهذا حوض كبيرٌ سيوضع 
في العرّصات يوم القيامة» وهذا في الحقيقة لا نجد لهُ دليلا من القرآن. وإنما 
أدلته متواترة من السُنةء ولذلك يقولٌ الناظم: 


أ 


4 ا 0 


مله > - م( شرح لامية ابن تيمية)/08- 


ةا و ا : 9 
ورؤية شفاعة. والحوض... ومسح الخفين» وهذه بعض 


تحاف نه وقوه يرقا : قول النبي صَإَلدَه موس :الَرِدَنَّ عَلََّ الْحَوْض 
2 ار 00 


م 91 م اس سس 

ِجال مِمّنْ صَاحَبَنِي» حتَى إِذا بهم وَُهِعُوا َي دجُو ُونِي» فقول" 
وو 

بوث أسيفاي صَبْحَاير د تلقال لي رلك لا درق من لخدتو 


ءّ 


فهذا ديل على أن الحوض موجود. وكذلك النبي مََِْمعََدهوسَلهَ يجيب 
بعدة أجوبة قال: «إن حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمنء وإن فيه من 
الأباريق بعدد نجوم السماء». وأحيانا يقول صَأَآنََعَرِتَوِوسَلءٌ: (أمامكم حوض 
كما بين الجرباء وأبرح من الشام» فأحاديث الحوض كثيرة جدًا. 

واختلاف تقدير النبي صَإْلنَه تَدَعَكة ساد اليخنوضن بالتهديا ديق الباذة إتما 
هو لاختلاف السائلين؛ لآن النامن يسألونه عن الخوض» فإذا كان هذا 
السائل من الشام فيختلف جوابه. عمن جاء وسأل وكان من اليمن» فيخبرهم 
النبي صَِأَلنَعَلتِوَسَلهَ بالأماكن التي يعرفها هوء فاختلاف أسماء البلاد 
المذكورة في تحديد الحوض طولا وعرضًا هو من خلاف التنوع لا من 
خلاف التضاد. 

فجواب النبي صَِأَلنَهَيَدَهوسَلَءَ اختلف باعتبار الساتلين أي مثلًا أنا 


فأ 


ل اماج 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [إِنْبَاتِ حَوْض بَيْنَا صََتَعَلهوَسَءَ وَصِفَاتِهِ] 
)18٠١/5(‏ برقم: [704]. 
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5000 7 5 501 ًْ 
الآن يأتيني رجل يقول: كم بين بيتكم وبين الرياض؟ فأقول: كما بين أملج. 
وينبّع مثلا؛ فإن أتاني رجل من الشرقية مثلا يقول: كم بين بيتكم وبين 
الزواضن فأقول: كبا بن الخ والمفوف مغك وهكدا رهد من اخدلاف 

التنوع لا التضاد . 

المسألة الثانية: ذكر صفات الحوض. 

فم عيفانة أن طويا »وعويضن وو أة ظو له كر فيه لذ يخدلننان:فطوله 
قمر ب وعرواضا شير أ لسن لللتادو لا 3 مُستطيلاء وإنما هو مُربع فطولهٌ شهرء 
وعرضة شهر» ومن صفاته أيضًا أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا. 

وأهل الجنة لا يشربون شرب من يخشى الظمأء ولكن هو شرب للتلذذ؛ 
05 7 ف ع ع ١‏ ه- 
يقول: # لَايَمَمّهُمُ فِيهَا َك * [الحجر:8: ]. 

ومن صفاتِهِ أيضا: أن ماءه أشد بياضًا من الثلج ومن اللبن» وأحلى من 
العسل كما أثبتتةٌ الأدلة(!2: ومن صفاته أيضًا أن عليه آنية» وأباريق كثيرة 

ومن صفاتِهِ أيضًا: أن الشرب منهٌ وقف على أهل السّنة والاتباع؛ أما أهل 
البدع فإنهم يذادون كمايّذاد البعير الضضالء كمافي حديث النبي 
صَآلنَةءَدَهوَسَل: «إنْكَ لآتذرى مَا يَدَلُوا بَمْدَكَ فَأَقُولُ: سُحْقًا ششقًا لِمَنْ بَدَّلَّ 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [إِنَبَاتِ حَوْض ينا صََلنَعيتوَسَلرَ وَصِمَاتِهِ] 
51١190/(‏ برقم: [ ٠‏ 33 |. 


1 ا سم عدر 
ل يلون - رق ( شر لامية ابن تيمية /179 
بَعْدِي7 2 فالمُحدئون في الدين ما ليس منهٌ من أهل البدع, والمُتكرات, 

0 5 ْ ١ 
والشركء والوثنية» وغيرها من أمور الإحداث في الآأمة هؤلاء يحرمون.‎ 
ود بتمنعول. ويذادون من الشرب من حوض النبى صَبََكَمْعَلدهِوسَلَمٌ.‎ 

ومن صفاتِهِ أيضًا: أن رائحتة أطيب من المسك. كما في ورد في صحيح 

ومن صفاته أيضًا: أنه يصب فيه ميزابانٍ من الكوثر أحدهما من ذهب» 
. 2 0 و ١‏ 

7 5 2 06 

فإن قلت: هل هو حوض واحد ام ان لكل نبي حوضا ؟ 

الجواب: المسألة غيبية» ومبناها على التوقيف. وبعد النظر في الآدلة 
الواردة في هذه المسألة وجدنا أن القول الصحيح هو أن لكل نبي حوضًاء 
ولكن حوطن نينا ضلده َََنهِوسََرَ هو أعظمهاء وأكبرهاء وأكثرُها واردًا يوم 
القيامة» والدليل على ذلك قول النبي صََنََِوسَلََ في الحديث الذي أخرجة 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [مَا جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعَالَى: 
0 وَأتفأمَِئهً اضيأ طَلَهأسك حا صَحَدٌ * [الأنفال:5١]‏ وما كَانَ انين 
صَبَاَلنَدعَِتهوسَلَرٌ يُحَذْرٌ مِنَّ الفن] (0) برقم: »]7١5١[‏ وأخرجه مسلم في 
(صحيحه) باب: [إِنبَاتِ حَوْضٍ بين صَأَلَةعبيَهوَسَلَرَ وَصِفَاتِهِ] (5/ 17/97)» برقم: 
[3,ه واللفظ للبخاري. 

(1) أخرجه البخاري في (صحيحه» باب: [في الحوض] (8/ »)١1١١‏ برقم: [190/7"1]. 

(”) أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [حوض نبينا صََألنَهَلِتَوِوسَلر] (5/ 11798)» برقم: 
.]١١٠١[‏ 


الترمذي في جامعوبء والطبراني في الكبير» ورمز له الإمام الألباني دأ 
بالصحة في صحيح الجامع قال: قال صَإ!ََلنَهَْإتَِوسَلهٌ: «إن لكل نبي حوضًا 
وإنهم يتباهون أيهم أكثره واردًاء وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردًا يوم 
القيامة(١)‏ وهو كذلك صََّلَمعَهوسََه. 


والخلاف في هذه المسألة لا يوجب بدعة؛ لأنه خلاف ورد ني دائرة أهل 
السنة والجماعة» وكل خلاف ورد بين أهل السنة والجماعة أنفسهم فلا يبدع 
فيه المخالفء ولا يعادى عليه» فمن أهل السنة والجماعة من قال أنه حوض 
واحد. ومنهم من قال أن لكل نبي حوضاء والخلاف في دائرة أهل السُنة 
والعماعة. 

فإن قلت: وهل الحوض هو الكوثر أم غيرة؟ 

الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رَيِمَهُراَئَهُ والقولٌ الصحيح في هذه 
المسالة أن الشورضى لابين هن الكو ثرا أذ اتاد 

أما في الأثر: ففي صحيح البُخاري أن النبي صَرَلتعكَنوسََهَ قال: ١‏ بَيتَمَا أَنَا 
أَسِيرُ ني الجَنةِء إِذَاأنَا بَهَرِء حَاَتَاهُ ِبَابُ الدّرٌ المُجَوَّفِء ُلْتٌ: مَاهَدَا يَا 
جبريل؟ قَالَ: هَذًا الكوتئن الّذِي أَعْطَّاكَ رَبك فَإذَا طِينْةُ - أَوْ طِيبَهُ - مِسَكٌ 
أَذْفره9' فهذا دليل على أن الكوثر في الجنة» وليس في العرصاتء وفي الجدة 


عاصم كما في ( نباية ابن كثير 51١ /١1( ١‏ 7)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) 
ا 0 


ليس ثمة نعيم من نعيم الجنة يُمنع عنهٌ أحد. وقد أثبت النبي دوسا 
ع 2 ِ 
أن ثمة رجالا من أمتهِ يذادون عن الحوض كما يذاد البعير الضال» فدل ذلك 
على أن الحوض في العرّصات,ء وأما لو كان في الجنة لشرب منهٌ الجميع. 
وأمامن جهة النظر - أي في اللّْغة -: فالحوض في اللغة العربية هو 
مُجتمع الماء الذي ليس من طبيعتهٍ الجريان» وأما النهر فهو مُجتمع الماء 
الذي من طبيعتهِ انجريان» ففرق بين الحوضء والنهرء فالنهر من طبيعته أنه 
يجريء وأما الحوض فهو مُجتمع الماء الذي من طبيعتهِ السكون, والركود. 
قلسي الحو شن نهو الميزان اول تلن 
ثم قال ابن تيمية رَجمَهَألدَ له تعالى: 
وَكَدَا الصٌّراط يُمَدَقَوْقَّ قَّ جَهِتم. «نَمُسَلَعنَا وَآحَرَمُهْمَ| 
ب 5 من مقتضيات الإيمان باليوم الآخرء فإن الإيمان 
ما 
وإيمان مفصل. 
او ووو 
أما الإيمان الممفصل: هو أن ينصب الإيمان على كل قضبة بخصوصها. 
ومن قضايا اليوم الآخر الإيمان بالصراط» وعرفة العلماء بأنةُ جسر”' 


: ب على متن جهنم - الله المستعان-» وعلى ذلك قول الله جَلَّوكَكا: ” وَإِن 
لاو ركه * [مريم:١]‏ وقد فسرهُ طائفة كبيرة من السَلف بأنهُ الورود 
على العبير اا 


وف «الصحيحين» أن النبي أده قال. ١فَيَضْرَتُ‏ لاط كد 
ظَهْرَانَيْ جم أكون أوَلَ م مَنْ يَجُورٌ مِنَ الرَسْلٍ ب َيه ولا بَتكَلَمُ يَوْمَكِذِ أَحَدٌ 
إِلّا الرسُلُ» وَكَلامُ الرّسْل يَوْمَئِذِ: الهم سَلَّمْ سَلّْ) 2١7‏ والأحاديتٌ في هذا 
المعكن كتير 

فإن قلت: ما هو ترتيب الصراط والميزان والحوض في عَرّصات يوم 
القيامة فأيّها يكون قبل الآخر؟ 

الجواب: سمعت في ذلك كلمة للشيح عبد العزيز السدحان وهي كلمة 
جميلة قال: الترتيبٌ يأ على مُقتضى كلمة (حمص) ؛ فالحوض المعبر عنه 
بالحاء» والميزان المُعبر عنةٌ بالميم» والصراط المعبر عنه بالصاد. فاحفظ 
كلمة حمص حتى تحفظ الترتيب بين هذه الثلاث في العرّصات -نسأل الله 
فيها السلامة 6- 


52111111 


,)17١ /١( متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [فَضْل السَّجود]‎ )١( 
برقم: [1807]» وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [مَعْرِفَةِ طَرِيقٍ الرَؤْيَة]‎ 
.]183[ برقم:‎ »)0137/1( 


: 3 0 
راس - يق رشع لامية ابن نيمية) 8 


فإن قلت: وهل يتفقّ سير الناس على هذا الصراط أم يختلف؟ وما سببٌ 
اختلاف سيرهم؟ 

الجواب: سير الناس على هذا الصراط سيكون مختلفاء فمنهم من يسيرٌ 
عليه كالبرق» ومنهم من يسيرٌ عليه كأجاويد الخيل» ومنهم من يسير عليه 
كأسرع الناس» ومنهم من يمشي مشي ومنهم من يحبو حبوًاء ومنهم من 
تخطفه الكلاليب» ومنهم من يسقط في جهنم والعياذ بالله-. 

وكما قال الناظم: 
الحيك وو العيوان عي بافيسى...وكذا الصراط توه اللتماةة 
فمُوفكٌ ناج ومخدوش كذا...ك مُكَردسٌ في هوة النيران 

وأما سببٌ تفاوت الناس على الصراط الحقيقي في الآخرة: فإنما هو 
بسبب تفاوت سيرهم على الصراط المعنوي في الذنيا؛ فإن الله قد ضرب 
صراطًا معنويًا في هذه الدنيا فعلى قدر سيرك على هذا الصراط» على قدر 
سيرك على الصراط يوم القيامة؛ ولذلك نحن في كل صلاةٍ نقول: اهدنا 
الصراط المستقيم أي الصراط المعنويء وهو مُتابعة محمد صََلنَهءَلِنهوَسَلمَ 
فإن من أسرع في متابعة رسول الله سيسرع هناك» ومن أبطأ في متابعة رسول 
الله فسيبطئع هناك» ومن كان يمشي في هذا الصراط تارة» وينقطع تارة ويُتابع 
تارة» فإن هذا سيكون هو حاله هناك أيضًاء فسيقف تارة» ويخدش تارة. 

فسيرنا على الصراط الحسي يوم القيامة إنما هو عبارة عن نتيجة لسيرنا 
على الصراط المعنوي في الدنياء والصراط المعنوي المراد به قول الله 
و 35319 باتتكا لاتبفو ولا تقر لفقل كتدرد رك عن 


سبيلةء # [الأنعام :5 ] فالمقصود به متابعة النبي صََنَه ا 


المسألةٌ الثالثة: لقد ذكرت الأدلة شيئًا من صفات هذا الصراط. وهي 
صفات تقشعرٌ منها الأبدان» وتخاف منها القلوب» فهو طريقٌ مظلم هذا 
أخطرٌ ما يكون فيه؛ لأن الطريق المُظلِم تزلٌ فيه الأقدم» والمارٌ عليه يحتاح 
إلى نور ليرى طريقة» والنور لا يُعطاهُ إلا أهلّ الإيمان» ولذلك وان اله 


ا آ ص 1-7و 


جَلوَكا: 3#, بوم ترى الْمؤّصنِينَ وَالْمؤّْصنتٍ سن نورهم بين ديم َيأَتسجسْرك أ لوم ست 
حر ين تنه انكر ددن ذه للك هو الْمودُ العم © [الحديد: 11١‏ 

فإن أول صفة من صفات الصراط أنة ار ل 
النبي صَإَلدَ انمعد هوسَم: «بَشْرِ الْمَشَائِينَ في الظَلم إِلَى الْمَسَاجِدِ بالثور التَام ب يَومَ 
الْقِيَامَة)! 2 وهذه بشارة لهم بالخير كمن يكثر من المشي إلى المساجد في 
الظّلم صلاة المغرس» وصلاة العشاء.» وصلاة الفجر. 

فقوله ١بَشّرِ‏ الْمَشَائِينَ ني لظم إِلَى الْمَسَاجِدِ بالثو رَالتَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَة) 
أئ: ف الظّلم؛ لآن الإنسان إذا خرج ف الظّلم ربما تعترضه أشياء من الآفات» 
وأشياء من الدواب» وأشياء من هوام الأرضء فكونة يتجاوز ذلك كله حتى 
يصل إلى المسجد لإقامة فريضةٍ من فرائض الله فهذا يدل على إيماذه 
فليبشر بالنور التام» وهذه الظلمة هي ظلمة الدنيا سيقلبها الله نورًا تامّا يوم 


11/11 برقم:‎ )101/ /١( أخرجه ابن ماجه في (سننه) باب: [الْمَشي إل الصّلَاِ]‎ )١( 
وأخرجه أبو داود ف (لسئئه) نافت: ما 00 ضي في الْمَشِي إلى الصَّلاة 5 في الظلام]‎ 
برقم: : [071]» وأخرجه الترمذي في «سننه» باب: [مَا جَاءَ في فصل‎ )١1١5 /( 
.]7171[ برقم:‎ )17 5 /١( العِسَاءِ وَالمَجْر في الجَمّاعَةٍ]‎ 


للقن 


وكذلك: يقول النبي ص رموس : «وَالصَّلَاةٌ نورٌ)(!) -فسبحان الله- 
كل ما يتعلق بالصلاة نور» فلتكثر من الصلاة حتى يعظم نورك على الصراط 
يوم القيامة. 

وأما المنافقون- والعياذ بالله تعالى- فيعطون نورًا من باب المخادعة» 
ولذلك يقول الله جَزَّوَكا عنهُم: ل يوم يَثولُ مكقفو وَالمَتَِمَتُ للدي ءَامَئْوا 
رونا قيس ين وو قبل أنجشوأ ورج 4 [الحديد:"17] فإن الله بزعا يُعطي 
المُنافِق شيًا من النور» فإذا توسط به على الصراط انطفاً؛ لأنةُ نور كذب لآن 
النور الذي كان في قلبه نور نفاق ومخادعة. والله جَزَوَجَكَا يخادعة يوم القيامة 
فينطفئٌ النور فينادى هذا المُنافق: يا أهل الإيمان انتظروا فقد انطفا النور 
الذي ني يدي؛ انتظروا قليلا حتى ابر 37 فتقول له الملائكة: #أوِيلَ 
تيجش' وج موا ونا صب ينهم شور لَه نا بايلئة, ف ليم كلهي ين مب 
الْعَدَاتَ #* [الحديد: 1١‏ ]. 

ومن صفاته أيضًا: أنه مزلة» فلا تثبت عليه قدمٌ» إلا من ثب َبنَهُ الله جَلَ ولت 
فمع أنه مع أنه مُظلِمء فهو مزلة- نسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة -. 

ومن صفاته أيضا: ما ورد في حديث أبي سعيدٍ عند الإمام مُسلم: ١‏ بَلَعْنِي 
أن لعشت أدن وز التطوق راكد و إتكوي: 4210 اى آنه احعدفن السنف» 
)١(‏ أخرجه مسلم في #اصحيحه) باب: [فَضل الْوْضْوء] )9١7 /١(‏ برقم: [7770]. 

(1) اجرح سان قن حيط ةابابة آقذر ند طرق الا ]1117/10 ارقو لع 
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وأدقٌ من الشعر . 

ومن صفاته أيضًا: أن عليه كلاليب» وخطاطيف مثل شوك السعدان» 
وهو شوك يخرج قبل نجد كما قالهٌ النبي عسل وهذه الخطاطيف 

2 ءِِ ع 2 8 

تخدشها أخذتهاء وألقتها في جَهَنمِ - عيادًا بالله تعالى -. 

ومن صفاته أيضًا: أن الأنبياء قائمون على حافتيه يقولون: اللهم سَلَمِ 

وقد أجمع العلماء على أن المؤمنين سيجوزونة» وكذلك المنافقين 
سيجوزونه. 

ولكن اختلفوا في الكفار فمن العلماء من قال: أن الكفار لا يتجاوزون 
من أبوابها لقو الله جَزَّوكَا: [ مَأدْعْلوا بوب جَهَمَ يي فب * 
[النحل:79]» ومن أهل العلم من قال بل إنهم يجوزون على الصراط لعموم 
قول الله جَلَّوَلا: [ وَإِنِيَسَكْدِلَاوَارِدُهَا © [مريم:١7]‏ فهذا عموم: والأصل 
بقاء العموم على عمومه إلا بدليل-والله أعلم-. 

ثم قال ابن تيمية رَجِمَهُأَنَهُ تعالى: 
والنَارُ يَصْلاَمَا الشَقِينٌ بحِكُمَة...وَكَذَا التَّقَئٌ إلى الجمّان سَيَدْخُلٌ 

وهذا البيت يتحدث فيه عن مُقتضيات الإيمان باليوم الآخر» وهو 
الإيمان بالجنة والنار» وقد قرر العلماء رَجِمَهْملسَهُ أن الإيمان بالجنة والنار لا 


تهت 
يتم إلا إذا آمنت بعدة أمور: 

الأمر الأول: أن تؤمن الإيمان الجازم بأن الجنةٍ والنار موجودتان الآن. 
وأن الله جَلَوبَلَا قد خلقهماء وفرغ من خلقهماء وبذلك وردت الآدلة: 

كما في قوله: لدت نْمِتَِنَ 4 [آل عمران:1777]؟ ل درن * 
[البقرة: + 7] وقول النبي صَأَنَهعَِهوسَل: «اطَّلَعْتُ فِي الجن قرا بت أكْثَرَ أَهْلهَا 
الفْقَرَاء َاطَّلَمْتُ فِي الَاركَرََيْتُ أَكْثَرٌ آَمْلِهَا الّسَاء)(١2»‏ وقد خالف في ذلك 
المعتزلة بناء على قاعدة التتحسية والتقبيح العقليين. 

فقال المعتزلة: إن خلقهما وتأخير دخول أهلهما لا فائدة فيه» وهو عبث؛ 
واللهُ مُنزه عن العبث. فماذا بعد أن خلقها الله؟؛ - وهذا منهم خطأ وضلال-. 

العقيدة الثانية: أن نؤمن الإيمان الجازم بأنهما باقيتان أبد الآباد. لا تفنيان 
أبدًا خلافًا للمُعتزلة. 

وقد ضل من قالوا بفناء النار» أو بفناء حركات أهل النار» أو بفناء عذاب 
أهل النار إلى آخر خرافتهم التي يتفوهون بها. 

العقيدةٌ الثالثة: أن نؤمن بما ورد عن نعيم الجنة؛ وبما أثبتتة الأدلة من 
نعيم الجنة» وما أثبتتة الأدلة من عذاب النار» إيمانًا جازمًا خاليًا من الزلل» مع 
الاعتقاد الجازم بأنة وإن اتفق مع أسماء نعيم أو عذاب الدنيا ؛ إلا أن الاتفاق 


)1/0( متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [َصفَة الجَند وَالنارِ]‎ )١( 


برقم: :7+ وأخرجه مسلم في «صحيحه) باب: [أكْثرٌ أل الْجَنْةالْمَقَرَاءُ كمد 
أَمْل النَارِ النسَاُ وَبََانِ الف بالتسَاءِ] )7١97/5(‏ برقم: [/71/037]. 


لش - 


في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. 


فال تعالى أخبرنا أن في الجنة عسلاء وعندنا في الدنيا عسل؛ والله أخيرنا 
أن في الجنة نساء» وعندنا في الدنيا نساء؛ والله أخبرنا أن في الجنة خيامًا 
وقصورًاء ونحن عندنا الخيام» والقصورء لكنه ليس في الجنة من الدنيا إلا 
الأسماء فقط كما قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . 
الاتفاق في الصفات كما قرره ابن تيمية رَحمَهُأنَهُ في فتاوى في عقيدة التدمرية. 
وهذا موجود عندنا في الدنيا؛ - والزمهرير هو: شدة البرد -» فأهل النار لهم 
عذابان فيعذبون بشدة البرد والزمهرير» ثم توقد أجسامهم شرارةً حتى تصل 
إلى شدة الحرارة-نسأل الله السلامة -ولكن ليس في جهنم مما في الدنيا إلا 
مُجرد الأسماء فقط. 

فكل شيء ورد في نعيم الجنة فالواجب علينا أن نؤمن به» وكل شيءٍ ورد 
في عذاب جهنم فالواجب علينا أن نؤمن به. 

العقيدة الرابعة: الإيمان بأن الله سْبْحَانَهُوَتَعَالنَ سيملاً الجنة» وسيملاً 


النار» قال الله تعالى: آلَأَمَلانَ جَهَيَّمَ مِنَّ الْحِنَّةَ لئاس أَجْمَعِينَ © [هود:9١١].‏ 
ا ا ل ا 0 
ويقول النبي عَليَهآصَةوَالسَلامْ : «تحاجت الجنة وَالنار فقالتٍ النار أوثررت 


1 دك ع سيكودداظ لم دسم هم 0 اه بره > 1 لم َ 
ِالمْتَكَبَرِينَ وَالمْتَجَبرِينَ وَقَالَتِ الجنة مَالِي لأ يَدْخْلْنِي إلا ضعفاء الناس 
7 كو, 00 ا 6 تي 2ه ١‏ 000 20 , 
وَسَة / ٠‏ قال الله تبَارَك وَتَعَالَى لِلجَنةٍ أنتِ رَحْمّتي أَرْحَمْ بك مَنْ أشاء مِنْ 

أ 00 2 7 1 أ 2 2 ا 5 02 ب و2 
عِبَادِيء وَقَالَ للنار إِنمَا أنتِ عَذابِي أَعَذْبَ بك مَنْ أشاء مِنْ عِبَادِي؛ وَلِكَل 


وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤّها(١2.‏ 
فإن قلت: وكيف يحصل ملء الجنة؟ 


الجواب: أهل الجنة من أهل الدنيا عند دخولهم الجنة» سيبقى أمكنة في 
الجنة» لأن الجنة واسعة ينتهي بها أهل الدنياء ويبقى فيها شيء من النعيم 


يي عوره و وير 


الكثير لم يسكنه أحد ؛ قال النبي عَلِنَهِآصَدْةواَلسَلام: «وَلاتَوَالُ الجَنَّةُ تَفُضْلٌ 
حَتى يُنْش | نل َهَا خَلْق مَْسْكِتَهُمْ فَضْلَ الجَنّة)(2 فهم لن يكونوا من أبناء 
آدم؛ لكن خلق جديد الله أعلم بصفاتهم. والله أعلم بأحوالهم. 

الأبللديية انار زلا قمالى ايفاك لبا ماقا دية روزلا بطي رب 
مسد 0 ل هَل مِنْ مَرِيدٍ حَنَى يَضَعَ 


ا 


رَبّ العرّةٍ فيهًا تَدَمَفُ فَتَقُول: قَطْ قَط وَعِرَّتِكَ» وَيُرْوَى : بَعْضْهًا إِلَى بَعْض باه 


ذس ير ير عجره 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه) نأنن: [قر له: اه 
ق:٠"]‏ (5ك/رم؟ )١‏ برقم : [586550]» وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [النَارٌ 
ايا لاون الايد لها الضعَمَاءئ] (5/ 751417) برقم: [865١؟].‏ 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [قَوْلٍ الله تَعَالَى: وَهُوَ الَْرِيرُ 
لْحَكِمْ © [إبراهيم:4 1» 98 سِْبَحَنَ رَيْكَ رب الْهِزَّوَ عَما يصِفُوت *# [الصافات: 
ويه لْهِرَّهُ وَلرسُولهِ * [المنافقون:16]؛ وَمَنْ : لف ِعِزّةِ الى وَصِمَاتِهِ] 
)1١1١7/9(‏ برقم: : [7585]» وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: الئاه يد حلي 
الخار ون والهة بد يَدُْحَلُّهَا الضعَمَائ] (4/ 718/8)» برقم: [854١؟].‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [الحَلِِ بِعِرَّةٍ الله وَصِفَاتِ 
وَكَلِمَاتِهِ] (0/ )١75‏ برقم [1 + وأخرجه مسلم ف لي ا باب: [الن)ة 
يل حلي لما وار الح كد لها الضعَمَائ] (5/ 75117) برقم: .]١844[‏ 
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لآن الله ينعم ابتداءً» ولا يعذبٌ إلا بسبب؛ فسبحانه يُنعم ابتداءً ؛ فيخلق للجنة 
ناسّا لم يفعلوا خيرًا قط؛ لأنهُ من كمال فضلهِ الإنعام» ولو بدون سابق 


موا جهو *» 


وأفااق النار :فللا يتشرع لها خيلقا آخيية لآنة مى كمال عدله أنه لا يعدب إلا 

وبإيمانك مبذه الأمور عن الجنة والنار: أغمما موجودتان: وأنهما باقيتان 
أبد الآباد لا تفنيان» ولا تبيدان» وأن الله جَزَوَءَكَا خلقهما ؛ والإيمان بما ورد 
فيهما من النعيم في الجنة» والعذاب في جهنمء والإيمانٌ بأن الله سيملؤهما؛ 
تكون ذل الوقن اركف «التحنة وو لنا روسن مرا مما عاق هذا الرمعة المامور 
به شرعًا فحري أنه يدخله الله جنته» ويصرف عنه ناره . 

ثم قال ابن تيمية رََهَاَلنَهُ تعالى: 
ولِكُل حي عَاقِلفي قَبره... عمل يُقَارِْهُهُنَاكٌ وَيُْأل 

وهذا أيضًا من مُقتضيات الإيمان باليوم الآخرء وهو الإيمان بنعيم القبرء 
وسؤالهء وعذابه فنحنٌ نُثبته ونؤمنٌ إيمانًا جازمًا بأن العبد إذا وضع في قبره. 
وتولى عنةٌ أصحابه؛ فإن ملاتكة قد وكلهم الله عليهم بسؤاله فيسألونه؛ فإن 
أجاب الإجابة الصحيحة فسيعيش في نعيم إلى أن يبعثة الله يوم القيامة. وإن 
أجاب بجواب خاطئ فإن الله سيجعله في عذاب إلى أن يبعثة الله. 

وإن عذاب القبر» ونعيمه قد ثبت في القرآن كما في قول الله جَزَّوَكَا عن آل 


أ 
ده ارو هه 


: ". مس و ووس ب 5 , ا 
فرعون: 9# النار تعرضوب عليها عدوا وعشمًا * [غافر:"؟ ] هذهفي الدنيا أي 


0 ع مجر 
زفق سإ( شرع لامية ابزتييية 4 


ا هر ره 


عنذاب البرزخ» #أوَيِوْم تَهُوم السّاعهَ أدَِلوَاءَالَ رعس أَسَّدَّالْعَدَابِ # 
[غافر ١:‏ ؟ ]» ومنها أيضًا ١‏ 0 9 0 7 [النازعات:٠»‏ ”7 ] 
أي الملائكة تنزٌ أرواح الكفار فتنشط في نزعها من باب العقوبة بوكر 
يتوق لحرأ التلتهكة يدوت مُجههُمَ بره 4 [الأنفال: 1٠٠‏ 
الآخرة ولا في قبورنا 0 
2 ل اسه لس 3 ١‏ وه و 2< در وس م ساس 

ويقول الله جَلْوَعَا عن الكفار: سعد بهم مَرََإنِ ثم رذ وت إكعذاب 
عَظِيم © [التوبة:١١٠]؛‏ 

فالمرة الأولى: ما يصيبهم من القهرء والغلبة في الحروب, والموت. 
وغيرها. 

والمرة الثانية ة قال: ١في‏ قبورهم). 

5 5 5 8ر0 . 7 1 ل د ع ٠‏ 

فيكونوا قد عذبوا مرتين: يدو إِلْعَدَاِء ظ لم # أي عذاب 


س 6 لير 


جهنم» ويقولُ النبي صإلنة ا إنَالمَيتَ ذا وِعَ في قَبْرِنَهُ يَسْمَعْ 
عَنْقَ يقالهة حي زولون ّ لون عَنَهٌ َنْهُ قَِنْ كَانَ مُؤْمئ كَانّتِ الصَّلَاةٌعِنْدَ رَأْيَهِ؛ وَكَانَ 


الصَّيَامُ ىْ عن يمينه) وَكَانَْتِ الِذّكَا كَاة عَنْ شمَاله وَكَانَ فل الْكَيْرَاتِ من الصَدَفَةٍ 


وَالصّلَة وَلْمَمْرُوفٍ وَالإِحْسَانِ إلى الئاس عِنْدَ رِجْلَيِق مَبؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأُسه: 
َتَقُولٌ الصَّلاةٌ: اي مذكلٌ نََمُؤْتَى عَنْ توينه. يقُولُ الصَيَام: مَا قِبَلِي 
مَدْخَلٌ» َم يُؤْتَى عَنْ يَسَارِو قتَقُولٌ الرَكَاة: ما قَِِي مَدْحَلٌء نُمَ بُؤْتَى مِنْ قِبَلٍ 
ِجْلَيْهِ تقول فَعَلٌ الْكَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصّلَةِ وَالْمَعْرُوفٍ وَالإِحْسَانٍ إِلَى 
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الاس: ما قِبلى مَدْخَل :2١(»‏ وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر وَعَإنَدعَنْها 


قال: قال رسول الله صَإِْتَهءَلِيهوَسَ: إنَأحَدَكُم إِذَامَاتَ عُرِض عَلَيْهِ مَقَعَدَهُ 


_- 


0 


بِالْعَدَاِ وَالعَشٌِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الجَنَةِ و قَمِنْ أَمْلٍ الجَنّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَّمْلٍ 
انار قَمنْ أَهْلٍ الثَارِ تَيْقَالُ: هذًا مَفْعَدّكَ حَنّى يَبْعَنَكَ | الله يوْمَ القِيَامَةٍ 2 


وني الصحبح عَنْ عَايضَة ود يوااتَدَعَتَهَا: أن ووكة تكرت هلها فذكويت 
0-0 لَهَا: أَعَاذَّك الله من عَلَاب القَبرِ» فسأت عَائِقَة وَصُول الله 
سا سس 0 هع فير 


انَدُعلد وَل 0 عَذَابِ القَبْر ٠‏ فَقَالَ: : انعم عَذَاتٌ القَبْرِ ) قالت عائشة 


سر لغ 


يدَدَعَْهَا: تَمَارََيْثُ رَُولَ الله صََنَه لوس بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إلا تَعَوَّدَ مِنْ 
عَذَابِ امبر زَادَ غك" : : «عَذَاتَ القبّرٍ حَق و22 


وف «الصحيحين) من حديث أبي م هريرة ويتَدْعَنْهُ قال: قال 


َلوسر ذا مَرَعَ أَحَدّكُمْ مِنَ التَشَهُدٍ الآخرء لود بالله مِنْ أَرْبَع : مِنْ 


1 أخرجه ابن حبان قِ الاصحيحه) باب: [ذكرٌ الْحَبَر الْمُدْحِضٍِء قَوَلَ مَنْ زعم أن 
الْمَيّتَ إِذَا وْضِعَ فِي قَبْرِه لا يُحَرَّكَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى أَنْ يَبْلَى] (7/ 08١‏ برقم: 
.]"١١[‏ وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (9/ )٠١6‏ برقم: [111701ء 
باد ان الرغيب» (5/ .)189-١1/8/‏ 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في (صحيحه) بابتة [الممث بعر ض عَلَيْهِ مه مََعَدَهُ الْعَدَّاةٍ 
وَالْعَشْي ] (؟5/ 2))19 برقم: ,]1١114[‏ وأخرجه مسلم في #صحيحه) باب: عرض 
مَقَعَدٍ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَةٍ أو النَارِ عَلَيْد وَإِنبَاتِ عَدَابِ الْقَبْرِ وَالتَعَوَذِ مِنْهُ] 
(2149/5). برقم: [5815]. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه) باب: [ما جاء في عذاب القبر] (5/ 48)» برقم: 
.]١7 75‏ 
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عَذَابٍ جهنم وَِنْ عَذَابٍ الْقَبِْ وَِنْ ف الْمَحَْا وَالْمَمَاتِه وَهِنْ شر المح 
الدّجّال)(!2 وذكر منها وعذاب القير. 

والأدلة في ذلك قد بلغت مبلغ التواترء وعندنا هنا بعض المسائل: 

فإن قلت: هل الروح تموت أم ل 

الجواب: هذه مسألةٌ فيها شيءٌ من النزاع بين أهل العلم؛ والقول 
الصحيخح: أنهُ إذا كان المقصود بموتها أي مُفارقتها للجسد؛ فإنها وإن سَميت 
ميتةً بهذا الاعتبار فلا حرجء وأما إذا كان المقصود بموتها اضمحلالهاء 
وعدمّهاء وفناؤها بالكلية فهذا باطلٌ بإجماع العلماء» فإن الله خلق الروح 


و 
م 


للبقاء لا للفناء» فالروح تبقى بعد مفارقة جسد صاحبها مُنعمة أو مُعذبة. 
فإن قلت: وهل عذاب القبر على الروح أم على الجسد؟ 
الجواب: فيه خلاف بين أهلّ العلم؛ والذي جرى عليه أكثر أهل السّنة 
والجماعة أنهُ على الروح بالأصالة» وعلى الجسد بالتبع؛ أي على الروح 
والجسد معّاء سواء عذاب أو نعيم. 
فإن قلت: وهل سؤالٌ القبر خاصٌ بهذه الأمة» أم عامٌ لكل الأمم؟ 
الجواب: فيه خلاف بين العلماء» والقولٌ الصحيح أنهُ عامٌ لكل أمة؛ فأمة 
نوح سوف تسأل في قبورهاء وأمة موسى سوف تسأل في قبورهاء وأمة عيسى 
سوف تسأل في قبورهاء ومن جملة الأمم التي سوف تسأل في قبورها أمة 


6 أخرجه مسلم في «(صحيحه» باب: [مَا يُسْتَحَاذْ مِنْهُ فى الصّلاة] ,)417/١(‏ برقم: 
[8ه]. 


محمد صَإَنَه َمعَلتَهِوَسَلَ فكل أمة سوف يسألها الله عن نبيها الذي بُعث إليها. 


فإن قلت: وهل عذابٌ القبر خاصٌ بمن قبر فقط؟ وما حال من أكلتة 
الأسماك؟ وما حال من غرق في البحرء وتفتت لحمة؟ وما حال من احترق. 
وذرتة الريح فصار رملًا؟ وما حال من أكلهٌ السبع في الغابة؟ 

الجواب: اعلم أن قدرة الله جَزَّوَكَا فوق كل شيء فكل من مات 
ا اد 


سيصلة ما كتبه وأراده الله من السؤالء والنعيم» والعذاب سواءً قبر أولم 
لون سوا دوه ا سواءً أكلتةٌ الأسماك أو أكلتةٌ السباع» وقدرةٌ الله 
جَزَّوبَلَا فوق ذلك. 


000 و1 بد 40 

فلا شأن لنا بقبر أو لم يقبر لأن الله لو قدر نعيمًا لأحدٍ فإنة سيصيبة بعد 
موته» وخروج روحه مباشرة سواء دخل جسده في القبر أم لاء وإذا قدر الله 
3 الع 5508 9 و ار ع 
لأحد عذايًا أو جحيمًا فإنةُ سيصله ما قدر» وكتب له سواءً قبر جسده أم لم 


و مه 


وو 


و ١‏ 7 
والدال على الك قر ابيا عَبَتَدِوْسَله : اكانَ َجُل ؛ رد 
نَفْسِهِ فَلَمّا حَضَرَهُ المَوْتٌ قَالَ لبنيه: ذا أَنَامُتَ فَأَخْرِقُونِي» د نم اطْحَنُونِي» ثم 
ذروني في الربحء فاه لين قَدرَ علي لديل عدَاماعَذبه دا قلق 
مَاتَ فُعِلَ بهِ ذَلِك فََمَرَ لالض قعل لمعي هافيك ينث عله ل 


هُوَّ قَائِةٌ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَارَبٌ حَشْيّتَكَ فَعَمَرَ لَهُ) 


كك مه . / جار 
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وَكَالَ غَيْرُهُ: «مَحَافَتَكَ يَارَتٌ)(21, فهذا الرجل كان جاهلًا بعظيم قدرة الله 
جَلَوَا . 

فإن قلت: هل سؤالٌ القبر سيكون لمن مات صغيرًا أو مجنونًا؟ أم أنهُ لا 
يُسأل إلا المُكلفون فقط؟ 

الجواب: هذا فيه خلافٌ بين العلماء» والخلاف بينهم لفظي لا ثمرة له. 

فمن أهل العالم من قال: أنهٌ يخص به المكلف فقطء وأما غير المُكلف 
فلا يُسألء إذ لا فائدة من سؤاله. 

ومن أهل العلم من قال: بل كل من مات فإنه سيسأل حتى ولو كان 
مجنونًا أو صغيرًا لكن المجنون والصغير سيوفقون للإجابة. 

تالكلذق لو نطترف نجه جره خلانا لنع نا لا تير الهقسواء نلينا: 
سيّسألون» ويوفقون للإجابة فالنتيجة واحدة: يُسألون أو لا يُسألون» فالجميع 
اتفقوا على أنه لا يضرّهم سؤال القبر» ولا أنه يصيبهم عذابه. 

فإن قلت: كيف نجيب على من ينكر عذاب القبر ونعيمه؛ بأنه لا يشعر 
به الأحياء ولا يحس به؛ فلو أننا فتحنا قبر الكافر لما وجدنا عذابا ولو فتحنا 
قبر الكافر لما وجدنا نعيمًا؟ 

الحواب: إن الإجابة عن هذا الإشكال بسيظة ويسيرة ولله الحمد» وذلك 


في عدة أمور: 


.]74/1[ أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [حديث الغار] (5/ 10/7)» برقم:‎ )١( 


- 


الأمر الأول: أن تؤمن إيمانًا جازمًا بأن قضية سؤال القير ونعيمه وعذابه 
من الأمور التي أخفاها الله عن حواسناء فهي من أمور الغيب» والواجب علينا 
تجاه الأمور الغيبية أن نؤمن بها» ونسلم بها لله وأن لا نخوض في هذا الباب 
بعقولنا الضعيفة العاجزة. 

فعقيدة السلف مبنية علئ أن لا تعتقد إلا ما أثبته الكتاب والسنة علئ فهم 
غير برهان ولا دليل؛ فالغيب يجب الإيمان به كما قال الله جَزُْوكَلَا: <9 ذَلِكَ 


حكن ب لَاري له هد لفون (0) انون الي 4 [البقرة: 1-١‏ فحتئ لو 
يدركه من انتقل من هذه الدنيا إلئ الآخرة» فأنت لاتزال في الدنيا؛ فحينئل 


أنك لخ تحين يه لأنك الستهمة أعال الا حسام :نة.. 


الأمر الثاني: أن طرق إثبات الأشياء كثيرة» فمنها طريق الحسء وهو دليل 
الشرع» ذا أقف القر ان شنا فوور نادت سواء دخل في حواسك أو لم يدخل؛ 
لأن طريق إثبات الشرع طريق خاص مستقل؛ فإذا أثبت الله جَزَُوَتَكَا شيء من 
الأمور الغيبية فالواجب عليك أن تؤمن بها وتسلم» سواءٌ دخلت تحت 
مدركات حواسك أو لم تدخل. 

الأمر الثالث: أن نعيم القبر وعذابه إنما أخفي علينا حتئ لا نبتم ونغتم؛ 
فهذه نعمة عظيمة؛ لآن الدليل أخبر أنه لو أن الإنس والجن سمعوا صوت 
صرخة رجل يعذب في قبره لصعقوا عن بكرة أبيهم» وهلكواء وسقطوا في 
أماكنهم أمواتاء وهذا شيء عظيم. 


ة سس ه80 


بقول عَنْصَكهواتَكم: «فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين» 
ولو سمعها الثقلان لصعقوا ؛ فلو كان وسمعوها لما أمكنهم ممارسة الحياة. 
ما بين طلب للرزق» وطلب للزواجء وتربية للأبناء» وذهاب للوظيفة» فكيف 
نجعل نعمة الله سببًا لإنكار ما أخبرنا الله به ورسوله صََِأَلنَهءَلتَوِوْسَامَ. 

الأمر الرابع: أنه إذا سمع الناس عذاب القبر لما تدافنوا» ولظلت الجشث 
فلقاقاق الطرق والتكك لا فحني أن يتهير ا سمهو ا فذ اب اتستمن 
في قبره؛ ودليل ذلك ما جاء في (صحيح الإمام مسلم» من حديث زيد 0 
ثابت ورووََدْعَنْهُ قال ابعال صَتَعلَووَسَهرَ في حَائْط لِبَنِي النَجَّا عَلَى 
يَعْلَةِ لَّهُ ون َخنْ مع إِذْ حادث به فَكَادَتْ تلقيو وَإِذَا أقْبرَ ته أو يك أذ 


0 


أرْبَعَةٌ - قَالَ: كَدَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيٌ - فَقَالَ: «مَنْ يَمْرِفٌ أَصْحَاب هَذْهِ 
الأقير ير قال كخر : أنه قال: عي ال قَالَ: ناتيا ني الأشراك 
قَالَ: «إنَّ مَذه الأمة مه تبَتَلَى فى بُورمَاء فَلَوَْا أَنْ لا تَدَاقَنُواء لَدَعَوْتٌ الله أن 


ُسمعك ين عَدَاب الْقيْرالذِي أَشْمَع م1 8 فهذه رحمة بكم حتئ يد 

بعضكم بعضًا فقد عفا الله عن آذاتكم وعن أسماعكم عذاب القبر» فنذهب 

بالميت ولا ندري مايحصل لهم في قبورهمء. وقديكون العديد منهم 

يصيحون بالقبر ونحن لا نسمعهم وهذه رحمة من الله بناء فنذهب بالميت ثم 

الأموات لبقيت تلك الجئث ملقاة في الشوارع لم يدفنها أحد ولخرج منها 

1 لج راسيلل الصحيدة ايا [عَرْضٍ مَفَعَدِ الْميّتِ مِنَ الْجَنْدِ أو الثّار عَلَيْه 
وَِنْبّاتِ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَالتَعَوَذ مِنْهُ مِنه](51919/5). برقم: [/1/71]. 
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الدود» وانتشرت الهوام» والأمراضء ولهلكت البشرية عن بكرة أبيها؛ فهذه 
نعمة عظيمة؛ يجب أن نشكر الله عليهاء لا أن نجعلها سبيلا لرد ماثبت عن 
الله ورسوله صن ا 
الأمر الخامس: أن عذاب القبر قد يكشفه الله لمن شاء أن يكشف له. فهو 
ليس قضية غيبية لاايكشف لأحد. ففي بعض الأوقات يكشفه الله جَزَّوَبَكٌ 
لمن شاءء وممن شاء الله لهم النبي صَإْ ََلنَعلَهِوْسلَرَ فالنبين صِإَأَلنَةعَلِوَسَلَمَ كان 
يكشف له شيء من عذاب القبور في قبورهم, رحمة بأصحاب القبور حتئ 
يشفع لهم, أو يضع شيئًا من الجريد الرطب على قبورهم تخفيفًا؛ وفي 
ااصسححواس حريه ابن مياسن َوَلتَدَعَنْعَا قال: مَوَّ اين صَبَِللَعد سل 
0 (إِنَّهُمَا لبُعَذَبَانِ وَمَا مَايُمَدبَانِ ِي كير أَنَاأَحَدُهُمَانَكَانَ لا 
ين لزنه انا الخد كان نَيَمْشِي بِالنَّمِيمَة) ثم أَكَدَ جَرِيدَةً رَطْبَة 
يصن فر في كل قروا قَانُوا: يَا َسُولٌ اش لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ 
قَالّ: «لَمَلَّهُ مُحَفْفْ عَنْهُمَا مَا لَمْ ييبَسَا)(!2 . 


وقد ذكر الإمام ابن القيم رَجِمََاانَهُ تعالى في كتابه (الروح) قصصًا عجيبة 
عن كثير من الناس أنهم سمعوا عذاب القبر» وقد كشفه الله لهم فعذاب 
القبر مثل ليلة القدرء حيث إن ليلة القدر الأصل فيها الإخفاء؛ لكن قد 
يكشفها الله لأحبٍ منامّاء أو رؤية» أو رؤية مصابيح تنزل من السماء»ء فهذا قد 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه) باب: [مَا جاء في عَسْلِ البَول] 
رم »)]1١4[‏ وأخرجه مسلم في «صحيحه) باب: [الدّليل عَلَى تَجَاسَةٍ 
الْبَْلِ وَوْجُوبٍ الَاسْتِبرَاء مِنْهُ] /١(‏ ) برقم: [؟59١].‏ 


هتلقن 


يحدث أحيانًاء فكذلك عذاب القبر الأصل فيه الغيب؛ لكن يكشفه الله أحيانًا 
نوذهالاولة نبو أناهم يكار عند انك القديوة لأنه قر محبيوسن نهنا هيو 
مكذب لأدلة الوحيين» ولا يريد أن يؤمن بما أمره الله جَلَّوَجَكَا أن يؤمن به. 
ثم قال ابن تيمية رَحِمَهِألنَهُ تعالى: 
هذا اعتقاد الشافعي ومالك...وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُآنَهُ أن هذا الاعتقاد الذي ذكره إنما هو 
اعتقاد الأئمة الأربعة. 


فإن قلت: لماذا لم يقل: وهذا اعتقاد أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي. 
فلماذا خصّ هؤلاء الأربعة ؟ 

الجواب: لأنهم أصحاب أكبر المذاهب في هذه الدنياء فأغلب الدنيا إما 
حنبلي» وإما شافعي» وإما حنفيء وإما مالكي؛ فهو يريد أن يبين لاتباع 
أصحاب هؤلاء المذاهب أن ع حنيفة رَيمَدُأنَدَكان علىا هذه 
العقيدة» وأن إمامكم مالكًا ب حم ألنَّهُإِن كنتم من المالكية كان علئ هذه 
العقيدة» وأن إمامكم الشافعي َحمَدُآنَهُ كان علا هذه العقيدة: وأنتم يا حنابلة 
كان إمامكم الإمام أحمد رَجِمَدنَهُ على هذه العقيدة؛ فإنما الخلاف بين هؤلاء 
الآئمة لبن ف هذه العقائد واللأصول؛ وإنما الخلاف بينهم في الأمور الفقهية 
العملية والأحكام فقط. وأما المسائل العقائدية فإنه لا يُعرف عن الصحابة. 
ولاعن التابعين» ولاعن أتمة السلف خلاف في مسائل العقيدة. 


فإننا في مسائل العقائد لا نقول هذا حنبلى» هذا شافعى» وإنما نسميه 
سني أو بدعيء وأما في مسائل الفقه فيمكن أن يكون فيها خلاف وانقسام؛ 
وبهذا يتبين لنا حكمة أبي العباس ابن تيمية في ذكر هؤلاء الآئمة دون غيرهم 


ثم قال ابن تيمية الله تعالى: 


هذا البيت يتضمن: الآمر بالاتباع» والنهي عن الابتداع» فالشريعة قامت 
علئ هذا الأصل الكبير وهو الأمر بالاتباع» والنهي عن الابتداع» وقد وردت 
الأدلة القرآنية من الكتاب, والأدلة من السنة آمرة الناس باتباع الشرع. ناهية 
عن الابتداع. فمي (الصحيحين) من حديث عائشة عا قالت: قال 
رسول الله صَوَلنَهءََنوسل: «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرنَا هَذَا مَالَيْسَ فيو فَهُوَ رن( ), 
وقال النبي صَئَتعيِوَسَة: وني كد ترَكْتُ فِيكُمْ شَيِْيْن لَنْ تَضِلُوا بَْدَهُمَا: 


كتات الله وَسَنْتَى )! 


5 


0 


ا( , و 5 7 0 7 2 .0 17 0 فيه 
وق رواية (كتات الى وعرى اهل يي )ا 1 


)غ0 منفق عليه: أخرجه البخاري في (صحيحه» باب: ذا اصْطلحوا عَلَى صَلْح جور 

فَالصَلْحٌ مَرْدُودٌ] (/ 184) برقم: [7791]» وأخرجه مسلم في (صحيحه» باب: 
3 دخان 0 2 َه 2 

تقض الأخكام الْبَاطِلَة وَرَدّ مُحَدَنْاتٍِ الأَمُور] ("/ “57 17) برقم: [11718]. 

(1) أختريدة الحاكم في ١‏ المستدرك على الصحيحين» )١11777/١(‏ برقم: 111١91‏ حسنه 
الألبانٍ في «مشكاة المصابيح») )55/١(‏ برقم: [187]. 

(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١١18/5(‏ برقم: [155177] وأخرجه الطبراني في 
«المعجم الأوسط» (5/ 89) برقم: [/51/01 ]. 


وقال النبي صَزَلنَهعَيَهِوسَهَ ف حديث العرباض ابن سارية: اأوصِيِكُمْ 
بتَقَوَى الله روسن لطاع إن رُم عد عب نهم 
بعش مِنَكُمْ بعدي قُسَيرَى ايلآ كثيرًاء قَه كُمْ بسَنْتِيء وَسَنْةٍ الْخُلَمَاء 
الرَاشْد شدِينَالْمَهدِئينَ وَعَضّوا عَليَْا بياج وي م وَمُحَْدَّنَاتَ ثِ الأمُور؛ 
كل كد 0 مُحْدَنَّةبْعَةٌ وَكُلَّ بدْعَةٍ عَةِ ضَادلَةٌ) .)١(‏ 


006 
8 
55 
هه 


يمد 


وف االصحيح الإمام مسلم) من حديث جابر ركوالله: رضوالله: لتَمُعَنْكُ قال: 51 
َإنَّ ا صَدَّقّ الْحَدِيثْ كات اللو وَإِنَ أَفُضَلَ الْهَذي دو مَحَمّلِ 5 


محدثاتها وَكُلّ بعَةٍ ضَلالة) 200 


وفي ااصحيح الإمام البخاري) أيضًا من حديث أبي هريرة يونَدَعَنَهُ قال: 
«قال رسول الله صن لَهُعَدَهِوسَل: اكُلٌ أَمتِي يَدْخُلُونَ الجن إِلَامَنْ أَبَى): تَالُوا: 
وغول الل وم أي :5 قال: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي دَكَلَ الجَنَد وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ 
)2000 
(١)أخرجه‏ أحمد في المسند (78/ 771720) برقم: »]11/١55[‏ وأخرجه أبو داود في سننه 

)6٠٠١/:(‏ أبرقم: [5007])ء وأخرجه ابن ماجه في سئنه باب: [اتبَاع 1 الخلفاء 

لرَاشِدِينَ المَهدِي ِينَ] )١19/1(‏ برقم: [57 ]نوأ خوحة الترمذئ فل متنةرا: ما 

جَاءَ في الأخلٍ ب الست وَاجتَنَاب ب البدع] (0/ 5 برقم: كلا ”لء وصححه الألبانن 

في مشكاة التصابيع (90/1) يرف 1381] 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند») (8؟7/ 7”1/6) برقم: [55١7١].ء‏ وأخرجه أبو داود في 

(سئنه) (5/ )3٠١‏ برقم: [/15701]» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» 

.]١15[ برقم:‎ )08/1( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [الاقتداء بسنن رسول الله صَََكَهعَلََهِوسَلمَ] 

.) 5 ١ [ برقم:‎ ) 5 /9( 


«قال رسول اله الله صاَََمعَلدَهوسَلَه ١‏ أَبَعَضُ ش لمر إِلَى الله اك ام 
وَمُبتغ نفي الإشلام سَنه سُنَةَ الجاهلبة وَمُطَلِبُ دم امرئ بعَيْرٍ حَقَ لِمَُرِيقَ م0 ). 


وفي (صحيح الإمام البخاري») من حديث جابر واانَهُعَنْهُ قال: «(جاءت 
اكه إلى النبي مَرئعليوودار وَهُوَ نا م إِنَدْنَائِةٌ وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَنَايِمَة وَالقَلْبَ يَقَظَانُ قَقَالُوا: 00 


ره 


يلاع فَقَالَ بَعْضْهُمْ:! اتذتاكة وَقَالَ بَعْضَهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَايِمَهُ 
و سداتبير 7 


وَالقَلْب يَقَظَانُ فقالوا: مَدَلّهُ كَمَكَل وجل ب بنى دارا ا فاية را وَتَعث 
دَاعِياء فَمَنْ أَجَابَ الذّاعِيَ مكل الدَّادَ وَأكلَ من الماكية: وَمَنْ لَمْ جب الدَّاعِيَ 
لَمْ يَدْخلٍ الدَّارَوَكَمْ يأَكلُ مِنَ المَأدبد مَقَانُوا: أَونُومَا لهُيَفْمَهْه فَقَالَ َنضهُم: 


نه ناي وَكَالَ بَعْضهُمْ يا :إن العَيّنَ نَايِمَةٌ وَالقَلْبَ يَقَظَانٌ فَقَالُوا: قَالدَارُ الجَنَّهُ 


©. 


ع 
1 


و وَالدّاعي مُحَمَّد صَبَأَلَْه ءوسل فُمَنْ ] أَطَاعَ م 
الله وَمَنْ عَصَ مدا بَاَلنَهَلدِهِوسَلَمَ فَقَدْ عَصَِ الل وَمُحَمَّدَ صََنَه َدعَده وَل 
فرق بين النأس»" أ) أي فرق بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار وأهل 


0 


محمد مُحَمَّدًَا صَأَانَه يوس قد أَطَاءَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاصحيحه) باب: َمَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئ بغيّر حَق] (9/ )1١‏ برقم: 
[1885]. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [الِاقْتِدَاءِ بِسْئَنٍ رَسُولٍ الله صَإَلنعَنوسَاهَ] 
(933/9) برقم: [15/81]. 


دلقت 


وفي «الصحيحين) من حديث أنس رضَِدعَنَهُ قال: 31 َقَرَامِنْ أُضْحَابٍ 
يو يي | عير 2ه 
الي ءوس سَأَلُوا أَزْوَاجَ التي صَِزلََمعيهوَسََهَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السّرٌ؟ 
قَقَالَ بَعْضَهُم: ل أتَرَوّجُ النّساء» وَقَالَ بَْضْهُمْ: لا آكُل للخم وَفَالَ بخ بَعْضُهُ: 
لا نام عَلَى فِرَاشيِ» فَحَِدَالله اله تقَالَ: امَابَالَ نام مَالُوا كدَا 
ع َ 3 2 
وَكذًا؟ لني أَصَلَي وَأَنَا م وَأُصومُ وَأ لُِ وَأَتَرَوّحُ النْسَاء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ 
8 م 3 ١‏ 
شى فلب و 1 " 
وفي «الصحيحين) أيضًا من حديث أبي موسيئئ الأشعري يدتَدْعَنَهُ قال: 
«قال رسول الله صَدَلَمْعَِنَدِوسَل: (إنَّ ملي وَمَثَلَ مَا بَعدَِيّ الله “به كَمَثْلٍ رَجْلٍ 


0 
ار 


أنَى قَوْمَهُ قَقَالَ: يا قَوْمِ إِنّي وَأَئِتُ اليش , د عب وني نا الِّيرٌ اَمَو 
النجحاة: عه َه قَوْمو دجُو َانطلقُواعلَى مهلم وَكَذبَتْ 


انق ِنْهُمْ بحو الو 10 يش تَأهلَكَهُمْوَاجتَاحَهُمْ » فَدَلِكَ 
َكَل مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَبّعّ ما < جِدْتُ بو وَمََلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِدِْتُ بوِمِنَ 


الْحَق)00). 


221 /1/( متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [التَرَغِيبٍ في التّكَاح]‎ )١( 


برقم: [571٠5]ء‏ وأخرجه مسلم في (صحيحه) باب: [اسْتَحيّاب ب التكَاح لِمَنْ نَاقَتْ 


فْسْه لَه وَوَجَدَ مون وَاشِْعَالِ مَنْ عَجَرَ َنِ الْمُونِ بالصّوْم] (؟/ ٠‏ ) برقم: 
.]١1١[‏ 
(') متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [الانتِهَاءِ. عَنِ المَعَاصِي] 
,)٠١١/(‏ برقم: [؟1"5585]ء وأخرجه مسلم 2 (صحيحه) باب: [صَفْقَتهِ 
و ل ل . م رفع 
ءوسل عَلَى أمتهِ وَمْبَالَعَتِهِ في تَحَذِيرهِم مِمّا يَضْرهُمْ] (5/ 1788)» برقم: 
[87؟5)]. 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ووَللَهث ألتَدَعَنَهُ قال: اك 
صَلكَهُعَلدَهِوسَلَ : إِنْمَا َي وَمَلُالناس كَمَدَلٍ وَجُلٍ اسْقَؤ تَوْقَدَ نَارَاء فَلَمَا 


أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابٌ الَتِي ته َقَعٌ فِي النَارِ يَقَعْنَ فِيهَاء 
فَجَعَلَ يَنْزِعَهنَ ذْت فيا ناا بشُجر كع هن الث و4 
َقَتَحِمُونَ فِيهًا)(!2. 
ار و ا سي 
و ١مَكَلَ‏ مَا بَعََنِي اليه مِنَ المُدَى وَالعِلّمِ؛ كَمَثْلٍ | لعْيّثِ الكثير 
ا قَبلَّتٍِ الماءَ فَنبَكَتِ تِ الكَاد وَالعُشْبَ الكَثِينٌ 
كانت ينها أَجَاوبُ أنسَكَتٍ الما َع ان اناس لترارا رار 


0 


وَرَرَعَُوا وَأَضَاكَتْ منهًا طَائفَة اخرى. ! 5 هي قيعان د [ دَيَاءَ بلاضبت 


آ ‏ ظًَ آآ أ تر 


كلك ديك مَل من في دن لله عابي ي الله به قَعَلِمَ وَعَلَّمَ 
َمْيَمعْبدَِكَ َأْسَد وَكمْبَْبَلُ هدَى اللو الَّذِي أَرْسِلْتُ يو9"). 


الوه في هذا االمدير امير كثيرة 0 تأمرنا بمتابعة النبي 
50 لها: 


٠١7 /6( متفق عليه: أخرجه البخاري في (صحيحه» باب: [الانتِهَاءِ عن المَعَاصِي]‎ )١( 
م : [5587]» وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب ب: [سَفْفَتِهِ صَبَأَلتَعَِتَهِوسَلَرَ عَلَى‎ 
.)5١١85[ مه وَمُبَالَعَتِهِ في تخذيرهم مِمَّا يَضْرّهُمْ] (17/84/5)) برقم:‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [فضل مَنْ عام وَعَلَّمَ] 1 برقم: 
[79,]. ْ 


للقن 


© القاعدة الأولى: كل بدعة ضلالة. 

بمعن أنه ليس في الدين شيء يسمئ بدعة حسنة» فهذا أمر استحدثه 
بعض الفقهاءء وأما باعتبار الدليل فإن الدليل قد شهد بأن البدع كلها ضلالة 
لقول النبي صََاَلتَمعَلِتَووْسَل : ١وَكُلَّ‏ بدْعَةٍ ضَادلَة)(١).‏ 

« القاعدة الثانية: الأصل في العبادات الحظر والتوقيف على النص. 

بمعنئ أنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله جَزَوَبَكَا بشيء من العبادات إلا 
وعليه دليل من الشرعء فإذا دل الدليل علئ جواز التعبد بهذا القول أو هذا 
الفعل» فنعمل به ونتعبد لله تعالئ به وإذا لم يأتِ دليل يدل علئ ذلك فلا 
اخ 

© القاعدة الثالثة : كل عبادة لا يعرفها سلف الأمة فبدعة. 

فمثلا: لو جئنا إلئ أمر المولد النبوي» فإذا عرضناه علئ ما كان عليه 
السلف. لوجدنا أنه ما قام به أحد قطء فإذًا لا يجوز أن يتعبد لله به؛ لأن أي 
عبادة لا يعرفها الصحابة ولا السلف فإنها ليست في الحقيقة عبادة وإنما هي 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (0؟/ 76”) برقم: »]١171١55[‏ وأخرجه أبو داود في 
اسننه) (5/ )73٠١‏ برقم: [/5701]» وأخرجه ابن ماجه في «سننه» باب: [اتبَا 3 
الخلفاء الْرَاشْدِينَ الْمَهْدِيينَ] /١(‏ 15) برقم: [57]» وأخرجه الترمذي في «سننه» 


باب: [مَا جَاءَ فِي الأَحْذٍ بالسّنَة وَاجْتِئَابِ البدّع] (05/ 45) برقم: [5511], 
وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (08/1) برقم: [178]. 


99 


كذلك: قراءة الفاتحة عل 3 الأموات لم تحن معروفة 2 عهد 
الصحابة ولا السلف الصالح. 

وكذلك: قراءة الفاتحة عند الخطوبة» لم تكن معروفة في عهد الصحابة 
ولا السلف الصالح. 

وعلئ ذلك أمثلة كثيرة جذدَاء ونخلص من ذلك: أن كل عبادة لا يعرفها 

« القاعدة الرابعة: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة 

الصريحة. 

بمعنا أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم شيئًا إلا بدليل» ولا أن يوجب شيئًا 
الأحكام الشرعية. لأن الأحكام الشرعية من تحريمء أو تحليل» 3 لذب» أو 
كراهية» أو إباحة ؛ تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة . 

©« القاعدة الخامسة: شرعية الشيء بأصله لا تستلرم شرعيته بوصفه. 

فتجد أن بعض أهل البدّع قد يستدل عل بدعته بآية من القرآن أو حديث 
عن النبي صَأأَلنَعَََهوَسَار؛ لكنه لا يُنْزل الآية ولا يُخرجها علئ وجهها الذي 
نزلت عليه» بل يُضْفْى عليها ويضيف عليها زمانًا لا دليل عليه؛ أو مكانًا لا 
دليل عليه» أو مقدارًا لا دليل عليه أو صفة لا دليل عليها. 

ومثال ذلك: ذكر الله جماعة دبر كل صلاة. فإذاقلت لهمالذكر 
الجماعي بدعة» فيقولون: هذا كذبء كيف يكون بدعة والله عَيَوَمَنّ يقول: 
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#يكامبا ألَذِينَ ءامنوأ أذكروأ أله وكا مرا * [الأحزاب:١4]»‏ ويقول الله جَلّوجَكا: 
«والتصسكرس الله كديرا وَالدحكرَتٍ 4 [الأحزاب: ه 1 فالخلاف 
ليس على أصل الذكر الذي هو سبحان الله والحمد لله» وهكذاء وإنما إيقاع 
الذكر عل هذه الصفة» فالمطلوب هنا الدليل علا هذا الصفة» فأنت لا حق 
لك علئ أن تستدل علئ مشروعية صفتك المحدثة بالأدلة التي تثبت أصل 
مشروعية الذكر؛ لآن دليل الذكر الأصل للأصلء ويبقئ الوصف شيئًا زائدًا 
يحتاج إلى دليل آخر. 

ومثال ذلك: من يحتفل بمولد النبي صَآَلنَهءَلَِوِوَسَلََ فيقولون نحن نحب 
رسول الله صَََِلنَمَْيَهوسَلٌ. 

ويجاب عليهم: بأننا نحب رسول الله صَرَلنَهءَلِدَوِوسَلَ ومحبته فرض عبين 
علئ كل مسلم ومسلمة ؛ لكن هل سمح لك الشارع أن تعبر عن هذه المحبة 
بهذه الطريقة !؟» فنحن ننكر الطريقة ولا ننكر أصل المحبة» فأصل محبة 
رسول الله صََِِلتَعَيْنَهِوسَلَْ إذا خرج من قلبك لكفرت بالله العلي العظيم» وهل 
هناك أحد يبغض رسول الله!؟ فإن وجد فهذا كافر» ولكن نقول لك: أبق هذه 
المحبة في قلبك. والتعبير عن هذه المحبة يكون بالاتباع لا بالابتداع. 

ولا يجوز لنا أن نعبر عن هذه المحبة بالابتداع والقصائد واختلاط 
الرجال بالنساء ونحوه» كما يحدث في كثير من البلاد الإسلامية» فأنا أنكر 
التعبير لا أنكر أصل المحبة ؛ فلا يجوز الاستدلال بالأدلة التي تثبت أصل 
محبة رسول الله؛ لأن الدليل الأصل للأصل ويبقئ الوصف شيء زائد يحتاج 
إلئ دليل آخر؛ لأن شرعية الشيء بأصله لا تستلزم شرعيته بوصفه. 


« القاعدة الأخبرة: بعامل المبتدع الكافر معاملة الكفار, ويعامل المبتدع الفاسق 
معاملة فساق المسلمين. 


ساقس لاماي رقا وار رسيا ار 
و ك2 


مقسقة . 
فإذا مات رجل بين أيدينا وهو كافر بالله» فيتم معاملته معاملة الكفار 
يدعول له بالرحمة» ولا ندفنه في مقابر المسلمين؛ لآن هكذا نفعل بالكفار. 
كذلك صاحب البدعة المكفرة لا يتزوج من مسلمة؛ لأن حكمه حكم 
الكافرء ولا نبدأهم بالسلام؛ لآن اليهود والنصارئء لا نبدأهم بالسلام. ولا 
يُقدم إمامًا في الصلاة؛ لأنه كافر ومن شروط صحة العبادة الإسلام. 


وبناء على ذلك: من يطوفون حول القبور قد ارتكبوا بدعة مُكفرة» والذين 
يذبحون لغير الله» فيذبحون للقبور فهؤلاء بدعتهم مكفرة ثم بعد أن يذبح 
للقبر تجده يتوضأأ ويصلى لله جَزَوَبَلَا إمامًا ويصلى وراءه آلاف الناس» وهذا 
كله حرام» فهذا كافر» وصلاته باطلة» وصلاة من صلئ خلفه باطلة. 

وأما المبتدع الفاسق: فهذا يعامل معاملة فساق المسلمين» بمعنئ أنه لا 
نحرمه من الزواج من مسلمة» ولا يمنع من إمامة الصلاة» ولا يعاد إن كان 
مريضًا إلا إذا كان في عيادته مصلحة شرعية في دعوته إل الخير. 

فأهل البدع يستحقون منا البغض المطلق إذا كانت بدعته مكفرة» فنعاديه 
المعاداة المطلقة؛ وأما إذا كان بدعته مفسقة فإننا نبغضه علا قدر جريمته. 


قنلة 


ولايفوتني في نهاية هذه المنظومة المباركة أن أذكر , بعض الوصايا 
الخفيفة» التي أوصي نفسي وإياكم بها: 

© الوصية الأولى: أوصيكم د بتقوى الله جَلَوجَكا: 

وهي وصية الله جَلَوكَكَا للأولين وللآخرين» فتقوئ الله هي أفضل لباسء 
وأجمل لباس»ء كما قال الله جَلَّوجَكا: -- كار را 


[البقرة: »]١91/‏ ويقول الله جَلّوجَا: ولياس النقوى ذَلِكَ يك 4 [الأعراف: 
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7 ويق ور ل الله جَزَوَكََا: « أَكَمَنًَ سه عل تقو 07 الله 
وَرِضُوانٍ 4 [ التوبة: »]١١4‏ هذا في الزاد» < وَلِبَا سن التقوئ ذَلِكَ ع امت 
57 وه ذافي اللباسء 3 أفَمَنّ سسب بنيِنئه عل تقو مرى الله 


وَرضوان 4# [التوبة: »]1٠١9‏ هذا في البنيان. 
-ه - : 1 


فالتقوئ هي الملازمة للإنسان في كل مصادره وموارده» في مدخله. وفي 
مخرجه. وفي مأكله. وفي مشربه» وفي ذهابه وإيابه» وفي وظيفته وعند بيته؛ فما 
لازمت التقوئ قلب 6 إلا أوصله الله جَزَوَجَكا إلى أعلئ الدرجات» وقال 
عقوا جز ولقة رقنا الل أرذا الكتكي اتحظ ززقاك كنذا 
7 [النساء: 11١‏ ]. 


الوصية الثانية : الإخلاص في طلب العلم. 


فالإخلاص واجب في كل الأمورء دقيقها وكبيرهاء سواءٌ في العبادات» أو 
العادات؛ فإن النية الصالحة تقلب العادات إلىل عبادات. 


فعليك بالنية الصالحة في كل شىء؛ اجعل لك في كل باب من أبواب 
الخير نية صالحة.؛ فلعل الله أن يوجب لك الجنة بهذا الباب من الخيرء 


فإن بغيًا من بغايا بني إسرائيل - والمرأة لا توصف بأنها بغي بزنا مرة أو 
لها فأدخلها الجنة» فلا تدري عن الحسنة التي تدنخلك الحدة. 

7 آذ 8 ملعك ده - 

بقول صََِلنَعلَوِوسَ: « مر رَجْل بغضن شَّجَرَةِ عَلَى ظهْرِ طرِيق» قَقَالَ: 
وَاللْه لأ ين دان اسمن لالمؤذيهن عل جك ٠‏ 0 ؛ فينبغي لك أن 


تحعاا ف كتز بانومية أنوان :لتقي قينة فين لبعة مرو اللأعوبال ميدافنا عدي 
الإخلاصء والإخلاص هو محط نظر الرب» كما قال صَلَلنَعلَهوَسلَر ١إنَّ‏ الله 


ا ينْظرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالة 3 يِنْ ينظ إلى و ُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُة)(). 


© الوصية الثالثة: الصبر والمثابرة والهمة العالية في طلب العلم وتحصيله. 


فإن العلم يحتاج إلئ طول نفسء وإلئ عزم» وهمة ماضية» وعزيمة قوية. 
ويحتاج إلئ مواصلة؛ وإلئ صبرء وإلئ احتساب أجرء وإلئ تحمل الذل عند 
التعليم» وإلئ ثني الركب عند أبواب العلماء» وإلئ الرحلة عند العلماء حتئ 
وإن كان بعيدًا عن بلدك؛ فلابد من صير ومصابرة. 

,)507١ /5( أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [فَضْل إِرَالةٍ الَْنَى عَن الطَّرِيق]‎ )١( 

.]١91151 برقم:‎ 


(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه) باب: [تَخْرِيم ظلم المكلية وَحَذْلِه وَاحْتَقَارهِ وَدَمِه 
وَعِرْضِد وَمَالِهِ] (5/ )١941/‏ برقم: [59014]. 


زاقئنة ' 


فلا نظن أنك ستكون عالمًا بقراءة كتاب أو كتابين» أو أقل أو أكثرء بل لا 
تكون عالمًا إلا إذا داومت وثابرت» فالعلم أثره تراكمي مستقبلي» أي أنه 
بأتيك تباعاء فاليوم تتعلم مسألة» وغدًا تتعلم أخرئء ثم تنظر بعد عدة 
سنوات مع المثابرة والعزيمة والصبر إل العاقبة الحسنة . 

» الوصية الرابعة : نشر العلم وبثه في الناس, وأن لا يبقى في صدوركم فقط. 

فالعبد عليه أن لا يقتصر علئ التلقي فقط» ولكن لابد أن يتلقئ وينشر ما 
تعلم» فنعلم الأم» والأب وسائر أفراد الأسرة» وبعمل جلسات إيمانية بين 
الأصحابء لكي تنشر العلم ؛ فإن كثيرًا من أمهاتنا وآبائنا قد يجهلون 
خصائص العقيدة» وقد لا يعرفون الكثير مما يجب عليهم تعلمه. وكما هو 
معلوم لديكم أن تعلم العقيدة مما يجب علئ الإنسان» حتئ تكون عقيدته 
سليمة صحيحة خالية مما ينقضهاء فعلم والدك» علم أمك مثل هذه العقائد. 
وعلمهم ما الواجب علينا تجاه عذاب القبر ما الواجب علينا تجاه الملائكة. 
وغيرها من أمور الاعتقاد» فإن خير من علمت أهلكء. وأقاربك» وجيرانك» 
وإذا كنت إمام مسجد فمثل هذا مطلوب منك أن تبلغه للناس . 

© الوصية الخامسة: أوصيكم بتآلف القلوب, وصفاء النفوس فيما بينكم, وأن لا 

يدخل من يفرق بينكم. 

لتكن قلوبكم واحدة» وقوتكم واحدة» وكلمتكم واحدة» وصمًا واحدًا 
عل قلب رجل واحد . 

الصغير يحترم الكبير» والكبير ينظر إل الصغير نظرة شفقة وبر وإحسان 
ورحمة» وكلنا نتعاون علئ البر والتقوئ. ونتناهئ عن الإثم والعدوان, نتآمر 


- 07 


فيما بيننا مطبقين قول الله جَزَّوتَكا: «١‏ ال 
ا لمرو تهون عن ألم بوره تك الطارة ونَؤْنَوت 
ركه وتطيغون» أَلَّهَورَسُولمء © [التوبة: ١‏ 

واحذروا رعاكم الله من أن ينشأ بينكم مفرقء أو حاقد, أو حاسدء فإن 
الثمرة الفاسدة تفسد ما في الصندوق من ثمار . 

فالبلد التي ليس فيها شيء من الفرقة ولا شيء من التحزبء ولا شيء 
من الضغائن والحسد والحقد, فهي بلد يمن الله عليها بإذنه بالهداية» ويمن 
علئ أهلها بالرفق والخير. 

فاه الله أيها الأحبة بتآلف القلوب وصلاح النفوسء وصلاح البواطن. 
وإصلاح ذات البين فيما بينكم. 

فلا يض بعضكم بعضّاء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا يهجر بعضكم 
بعضّاء وكونوا أحبة وأخوة محققين قول الله جََوَعَلا: (١‏ إِتََاالْمؤْسُونحوَة 4 
[الحجرات: »]1٠١‏ ومحققين بوداي ناوه الم م أو الْمُسْلِمٍ 
لا يَظِلِمُه وََا يَحْذَلَهُ ١وَيَقُول: ١‏ وَالَِّي نَفْسٌ مح مُحَمَّدٍ بِيَدِوِمَا تَوَادَ اننَانِ مرق 


هما إلا ينب دنه 21701 
2 م9 


ا متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: لا يَظلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمَ وَلآ 

يَسْلِمه] يي [555١]ء‏ وأخرجه مسلم في (صحيحه) نانة: [تخر تحريم 

2 الْمُسْلِب وَحَذْلِِ وَاختقَارِِ وَحَيدِ وَعِرْضيِ وَمَالِو] (1987/5) 1 
[15555]ء واللفظ لمسلم. 
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نسأل الله جَلَوبَلَا أن يحيي بيننا مبدأ الأخوة الإيمانية الدينية الشرعية 
وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطنء وأسأل الله 
جَزَوَجَلَا أن يغفر لأبي العباس ابن تيمية» وأن يرفع نزله» وأن يغفر زلاته. وأن 
يرفع درجاته. وأن يجعلنا من أتباعه على منهج نبينا صَِأَلتَهعَِدهوَسَلرَ وأن 
يحشرنا وإياه في زمرة محمد وَِأَلدَهعلََوِوسَلََه وأسأل الله أن يغفر ذنوبكم. وأن 
يعلي منازلكم» وأن يشرح صدوركم إلئ الحق, وأن يبصرنا وإياكم بالصراط 
المستقيم» وأن يكفينا وإياكم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن, وأسأل الله 
أن يحرم وجهي ووجوهكم ووجه المسلمين جميعا علئ النار» ونسأله 
جَزَودَلَا أن يحشرنا وإياكم في جنات ونبهر» في مقعد صدق عند مليك مقتدر 
والله أعلئ وأعلم؛ وصائ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم 


© ومو 


أنواع الإضافة إلى الله تعالئ 


20 سن 
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